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فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على "

 ".العكس،  إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

ي نقد الاقتصاد السياسي ": مقدمة كارل ماركس
 "مساهمة ف 

 

 

ي الأكواخ"
ي القصور يفكرون غير ما يفكرون ف 

 "ف 

 لويدفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة"فردريك انجلز : 

 "لألمانيةالكلاسيكية ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن يدي المن ن والمناضلات والقراء يضع هذا الكراس بي  اضلي 

المادية بمجموعة من الموضوعات ذات صلة  عموما،

ن بعد  وليتاريي  ن والبر ي يد الكادحي 
ن
ي ف

التاريخية، السلاح الثانن

بإنجازه هذا، فإن الكراس لا يستنفذ كل . المادية الجدلية

ك موضوعات المادية التاريخية بل  يتطرق إلى أهمها، ويبر

ن والمناضلات مفتوحا الباب  لتغذي بالمزيد من لللمناضلي 

ي يزدهر بها حقل الفكر 
الأفكار والموضوعات الأخرى، التر

ي الماركسي 
ي  -المادي التاريخن

 . اللينيتن

 علىي محمود
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 1الحلقة 

  الأولى: الموضوعة 

ي التعريف العام للمادية التاريخية 
 ف 

 

وليتاريان العظيمان كارل ماركس ساهم المعلمان   – 1818)الير

و ( 1895 – 1820)وفردريك انجلز ( 1883 ي تزويد الير
ليتاريا ف 

ي نضالها الثوري من أجل الثورية بسلاحير  حادين و 
حاسمير  ف 

، وهذان السلاحان هما المادية  اكي والشيوعي
المجتمع الاشير

 .الجدلية والمادية التاريخية

ي إن المادية التاريخية 
جزء لا يتجزأ من الفلسفة الماركسية، وهي ف 

نفس الوقت تشكل قاعدة علمية لسياسة المنظمات والأحزاب 

، كيف تجمع بير   ي تعرف، حسب لينير 
الماركسية اللينينية التر

، والدراسة الأكير وضوحا،  ي النضال الثوري الكبير
الشغف القوي ف 

 .المنجزة بدم بارد للظرف الموضوعي 

ي التاريخية إلى دراسة بنية المجتمع ال وتهدف المادية 
نسان 

ي تحكم تطوره
وبفضل المادية التاريخية أصبح . والقوانير  التر

، باعتباره  ي
بالمكان القيام بمقاربة علمية لتطور المجتمع النسان 

ورة طبيعية وتاريخية رغم طابعها المعقد المتعدد الأشكال،  سير

 .العلمي تخضع لقوانير  عامة، وذلك من طرف الفكر 

إن معرفة هذه القوانير  تسمح بتحديد علمي لمعت  اتجاه تطور 

 ، ى لمن يريد أن يفهم الواقع الاجتماعي المجتمع، ولذلك قيمة كير

ه ثوريا ي تغيير
 .من أجل المساهمة ف 

 

  الثانية: الموضوعة 

ي مجال التاريــــخ 
 ماركس وانجلز والثورة العلمية ف 

 

ء كارل ماركس وفردريك انجل ي ز كانت المثالية هي السائدة قبل مجر

ي حقل التاريــــخ، بل كان الفلاسفة الماديون أيضا 
بشكل كبير ف 

ينظرون إلى التطور الاجتماعي باعتباره ( مثلا 18ماديو القرن )

ي المفاهيم والأفكار الاجتماعية، ولذلك كانت 
نتيجة للتغير ف 

ماديتهم ليست إلا نصف مادية لا تتجاوز حدود النظرة إلى 

يعة، ولم يطبقوا تلك المادية على مجال الحياة الاجتماعية، الطب

ء الذي تحقق بفضل كارل ماركس وفردريك انجلز،  ي
ونتذكر الشر

ة  : جميعا قولة ماركس الشهير
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فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على العكس، إن "

 ".وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

ي محاولاتهم لتفسير يجد الفلاسفة والمؤرخون صعو 
ة ف  بات كبير

الظواهر الاجتماعية، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، 

أهمها كون الحياة الاجتماعية هي نتاج الأنشطة النسانية، خلافا 

، فعن  للحياة الطبيعية، بمعت  أن الناس يعملون بشكل واعي

ي 
ي نشاطهم أهدافا محددة، وف 

طريق الرادة والذكاء يتابعون ف 

جهوداتهم لفهم الطبيعة، يصطدم الناس بواقع الأشياء م

ي توجد مستقلة عن وعيهم، بينما يصبح تفسير 
والظواهر، التر

 تعقيدا، ذلك أن أول ما يفقأ العير  
ظواهر الحياة الاجتماعية أكير

هو أن الحياة الاجتماعية من صنع الناس، مما يخلق الوهم لديهم 

قا لوعيهم، ومن تم محددة بان العلاقات الاجتماعية قائمة طب

ي نشاطهم
ي يتابعون ف 

 .بالكامل بطموحاتهم وبالأهداف التر

ة  ي مقالة لينير  الشهير
يحدد لينير  العيبير  " كارل ماركس"ف 

ي تمنع من فهم 
الأساسيير  للمفاهيم القديمة حول التاريــــخ التر

ورة تخضع ل ، كسير قوانير  محددة، وهذان التطور الاجتماعي

 :العيبان هما

ي للإنسانية عير : عيب الأول ال -
ي النظر إلى النشاط التاريج 

يتمثل ف 

الأسباب اليديولوجية بدون تحليل أسبابها، وبالتالىي عدم فهم أن 

نظام العلاقات الاجتماعية يخضع لقوانير  موضوعية،  تطور 

ي مستوى تطور 
ولذلك وجب البحث عن جدور هذه العلاقات ف 

 .النتاج المادي

ي  -
ي تجاهل الجماهير الشعبية واعتبار : العيب الثان 

يتمثل ف 

ي تسم  
التاريــــخ كعمل لهذه الشخصية أو تلك من الشخصيات التر

ة  .كبير

إن مثل هذه التصورات للتاريــــخ لا تأخذ بعير  الاعتبار إلا الأسباب 

ة والأكير ظاهرية، دون القدرة على تحليل الأسباب  الأكير مباشر

ي تتولد عنها، وبالأ 
عليه، كان المؤرخون المثاليون  ناءكير عمقا التر

ي توضيح الأفكار 
ي  يعتقدون أنه لتفسير الأحداث التاريخية يكف 

التر

ي تلك الأحداث
ين ف  ي تلهم المشاركير  المباشر

، والأهداف التر

ل هذه الشكاليات ينطرح سؤال لكن بعد ح. يعملون من أجلها

ها؟ ما ون غير لماذا هؤلاء المشاركون اختاروا هذه الأهداف د: آخر

ي ذلك
 ؟هي الأسباب ف 

. السؤالير  عند المثاليير  دون جواببطبيعة الحال يظل هذين 

وبخلاف ذلك لا تتوقف المادية عند حدود تفسير الدوافع 

. بل تقوم بتحديد الأسباب المادية اليديولوجية لتصرف الناس،

فوفق التصور المادي للتاريــــخ، فإن الوجود الاجتماعي هو المعطى 

بينما الوعي الاجتماعي أو الحياة الفكرية للمجتمع ليست  الأول،
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ي أن المادية التاريخية تتجاهل 
ء الذي لا يعت  ي

، الشر ي
إلا معطى ثان 

، لكنها تنظر إلى تلك  ي التطور الاجتماعي
الدور الهائل للأفكار ف 

 .الأفكار باعتبارها انعكاسا لظروف الحياة المادية الاجتماعية

ي تطور التاريــــخ بإعطائهم للأفكار وال
تصورات دورا حاسما ف 

، يتوصل المثاليون إلى نتيجة مفادها أن أصحاب هاته  ي
النسان 

عظماء الرجال، اليديولوجيون، السياسيون، )الأفكار 

عون  ي جوهره لا . هم من يصنع التاريــــخ...( المشر
إن هذا التصور ف 

يعطىي أية قيمة للقوى المبدعة والخلاقة للشعب، ويسقط حتما 

ي 
، فالتاريــــخ بهذا المنظور لا يشكل ف  ي

 إنكار قوانير  التطور التاريج 

إلا تراكما لوقائع ولدت صدفة وترتبط بالمسارات أو الخصوصيات 

 .الفردية لعظماء الرجال

ي 
ر وتكرس اضطهاد الجماهير ف  إن المذاهب المثالية تير

ي نفس الوقت 
المجتمعات القائمة على الاستغلال، وتعكس ف 

ي الخوف من ال طاقة الخلاقة للشعب لدى منظري وإيديولوجر

ي الطبقات المستغلة، بينما تكشف المادية التاريخية عن 
ومؤرج 

، أي أولئك  ي التاريــــخ، فالجماهير
الدور الهائل الذي يلعبه الشعب ف 

الذين يخلقون كل ثروات المجتمع بأيديهم ويضمنون إنتاج 

ي 
ات المادية، إن هؤلاء هم العامل الحاسم ف  ي  الخير

 .التطور التاريج 

إن قول المادية التاريخية بهذا، لا يجعل الماركسية ـــ اللينينية تنكر 

ي التاريــــخ، لكنها تنطلق من أن هذا الدور لا 
دور الأفراد والقادة ف 

يمكن فهمه بدون فهم قوانير  التاريــــخ، بدون دراسة معمقة 

ر وجود أفراد  لظروف حياة الشعوب والطبقات، مما يظهر ويير

ورة التاريخيةي ي السير
 .لعبون أدورا مهمة ف 

 فكيف نشأت المادية التاريخية؟

لم تظهر المادية التاريخية إلا عندما تهيأت المقدمات الاجتماعية 

ي  والنظرية
 :والتاريخية لذلك، ويتمثل ذلك ف 

ظهور المذاهب الاجتماعية وبالأخص الاقتصادية الفرنسية  -

ي من
ي النصف الثان 

ية ف  ، 19وبداية القرن  18القرن  والانجلير 

ي النصف الأول من القرن 
، 19ونظريات المؤرخير  الفرنسيير  ف 

وقد أثارت هذه الأعمال الكثير من الأسئلة الهامة شكل حلها 

 .مقدمة للفهم العلمي للحركة الاجتماعية

لتظهر المادية التاريخية كان لابد كذلك ان تتجمع بعض  -

أي أن العلاقات الاجتماعية تكون  الظروف التاريخية الموضوعية،

قد وصلت درجة من النضج، وكمثال على ذلك، فقد تم اكتشاف 

ي الذي بدونه لا نستطيع فهم تطور مجتمع 
قانون الصراع الطبفر

ي 
 .طبفر
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اف بوجود مجتمع مقسم إلى  فقبل ماركس فقد كان هناك اعير

شف عن حقيقة هذا التقسيم طبقات، لكن دون استطاعة الك

ي قلب التشكيلات ما قبل الرأسمالية كان التقسيم . وأسبابه
فف 

= " كاسط)"يضم الهيئات والطوائف  معقدا وتراتبيا بشكل كبير 

caste ) والمهن، مما كان يمنع من فهم واضح لهذه الظاهرة، لكن

التطور الاجتماعي جعل العلاقات الطبقية تصبح بسيطة، وظهر 

ة، تبعية البنية الطبقية بوضوح للعيان، مع المرور إلى الرأسمالي

للمجتمع والعلاقات الاقتصادية، هنا فقط، كما سجل ذلك انجلز 

 ".حله تم قد اللغز"

ي مرحلة عودة الملكية 
 La)لقد كشف المؤرخون الفرنسيون ف 

restauration) أن وجود الطبقات مرتبط بظروف حياة ،

، أي العلاقات الاقتصادية وعلاقات الملكية، ي
 المجتمع المدن 

لكنهم كانوا عاجزين عن تقديم تفسير علمي لأصل الطبقات، 

ا  بسبب ضيق أفقهم وفكرهم البورجوازي، وبعدما قدموا تفسير

ية، الذي  منطقيا لتاريــــخ الثورات البورجوازية الفرنسية والانجلير 

خاصة  (Le tiers-état)" الهيئة الثالثة"أرجعوه إلى نضال 

وليتاريا  البورجوازية ضد نبلاء الأرض القطا ، ولما ظهرت الير عيير 

كقوة مستقلة على مشح التاريــــخ تراجع مؤرخو البورجوازية عن 

ي 
 .فكرة الصراع الطبفر

ورية من وجود الطبقات  هكذا، ولاستخلاص النتائج الصر 

واكتشاف قانون صراعها، كان لابد من الوقوف على أرضية طبقية 

وليتاريا كطبقة  .اجتماعية جديدة، وهذه الأرضية تمثلها الير

ز إلى أي حد كيف أن  ي المشار إليه أعلاه يير
إن العائق الطبفر

عن القوانير   اكتشاف قوانير  التطور الاجتماعي يتم بشكل متأخر 

ي كانت تحتكر كل الأنشطة 
الطبيعية، فالطبقات الحاكمة التر

ي 
ي تطوير العلوم الطبيعية، التر

تخدم  الفكرية كانت لديها مصلحة ف 

وبالمقابل لم تكن هناك نفس . تاج الماديبشكل مباشر الن

المصلحة لفهم الطبيعة العميقة للحياة الاجتماعية، بل كانت 

ي كانت تعيشها 
تعمل على إخفاء أسباب الظروف السيئة، التر

ي جهل 
الطبقة العاملة، بينما كانت الطبقات الكادحة قابعة ف 

ي تسمح له
ا مطبق وغير قادرة عن البحث عن معرفة الظروف التر

 .بالتحرر

وليتاريا هي أول طبقة ظهرت على مشح التاريــــخ مهتمة  إن الير

، ي
أي طبقة مهتمة  بالقضاء على كل أشكال الاضطهاد الطبفر

 ، بالمعرفة الموضوعية والدقيقة للاتجاهات التطور الاجتماعي

وليتاريا فمعرفة قوانير  التطور الاجتماعي أصبحت  فبالنسبة للير

ورة موضوعية، لأنها و  حدها تجعل من الممكن التغيير الثوري صر 

اكي يسير نحو 
، والانتقال إلى مجتمع اشير للمجتمع الرأسمالىي

 .الشيوعية
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ا  ي انتقال الاشير
كية إن اكتشاف قوانير  التطور الاجتماعي ساهم ف 

اكية طوباوية إلى علم وهنا انتصبت قامتان عظيمتان . من اشير

للذان بلورا المفهوم او ثوريتان وهما كارل ماركس وفردريك انجلز ا

التصور المادي للتاريــــخ، وأبانا على أن المجتمع، كما الطبيعة يتبع 

اكية  تطورا دياليكتيكيا غير منقطع هكذا بينا لأول مرة أن الاشير

ورة تاريخية ستحقق على يد  ليست فكرة طوباوية، بل صر 

وليتاريا وحلفائها  .الير

اكية العل مية عند ماركس وانجلز هكذا فالقاعدة النظرية للاشير

ي تقوم عليها هي المادية التاريخية 
مشكلة فلسفيا، والفلسفة التر

 .بالضافة إلى المذهب الاقتصادي

ي معرض حديثه عن عبقرية
ي هذا المجال يقول  وف 

ماركس ف 

 :لينير  

ي رافقت سقوط القطاعية، ... " 
غير أن الثورات العاصفة التر

ي أوروبا و 
ي كل مكان ف 

ي فرنسا، بينت بوضوح القنانة، ف 
خاصة ف 

ي 
ايد على الدوام أن الصراع الطبفر هو اساس كل التطور وقوته مير 

اعها من ط. المحركة بقة القطاعيير  فما من حرية سياسية تم انير 

وما من بلد رأسمالىي قام على اساس حر، . دون مقاومة يائسة

، إلى هذا الحد أو ذاك، دون نضال حتر الموت بير   ديموقراطي

 .لف طبقات المجتمع الرأسمالىي مخت

ومن عبقرية ماركس، أنه كان أول من استخلص هذا الاستنتاج 

، وطبقه بصفة منسجمة إلى الذي ينطوي عليه التاريــــخ العالمي 

ي . النهاية
 ".وهذا الاستنتاج هو مذهب الصراع الطبفر

ولبراز الأهمية الثورية لما استخلصه ماركس، وطبقه بشكل 

وهذا يجب أن ينقش : )ة، كتب لنيير  ايضا يقولمنسجم إلى النهاي

ي ذاكرة كل مناضل ومناضلة
 ( ف 

ي حقل السياسة، سذجا يخدعهم " 
لقد كان الناس وسيظلون أبدا ف 

الآخرون ويخدعون أنفسهم، ما لم يتعلموا استشفاف مصالح هذه 

الطبقات أو تلك، وراء التعابير والبيانات والوعود الأخلاقية والدينية 

سية والاجتماعية، فغن أنصار الصلاحات والتحسينات والسيا

سيكونون أبدا عرضة لخداع المدافعير  عن الأوضاع القديمة، 

طالما لم يدركوا أن قوى هذه الطبقة السائدة أو تلك تدعم كل 

اء  فلكي نسحق . مؤسسة قديمة، مهما ظهر فيها من بربرية واهير

حدة، هي أن نجد سوى وسيلة وا ثمةمقاومة هذه الطبقات، ليس 

ي تستطيع 
ي نفس المجتمع الذي يحيط بنا القوى التر

ي  -ف 
وينبغ 

أن تغدو القوة القادرة على تكنيس  –عليها بحكم وضعها الاجتماعي 

القديم وخلق الجديد، ثم أن نشخص هذه القوى وننظمها للنضال 

 .، لينير  "مصادر الماركسية الثلاثة وأقسامها المكونة الثلاثة". "
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 : وعة الثالثةالموض

 ؟ادية التاريخية عند ماركس وانجلز كيف نشأت الم

 

ي جدور النظرة المثالية للتاريــــخ  -
 :ف 

ء كارل ماركس وفردريك انجلز سادت حقل التاريــــخ  ي قبل مجر

ي للتاريــــخ 
، وقد شكل التصور الديت  النظرة المثالية لآلاف السنير 

ي الأول لنشأة المثالية التاريخية
 . الجدر المعرف 

، عرف النسان الأول ما يطلق عليه الدين قب ل الدين الاجتماعي

، فأمام العجز عن فهم الظواهر (الحيائية، الأرواحية)الطبيغي 

الطبيعية أعطى النسان لعناصر الطبيعة روحا وإرادة حيث كان 

 .يحاول إرضاءها تلافيا لغضبها وعقابها

ي للتار 
ي من هذه النظرة البدائية نشأ المفهوم الديت 

يــــخ الذي يرى ف 

تاريــــخ النسان تمظهرا لرادة إله أو مجموعة من الآلهة، 

فالمسيحية مثلا، من خلال فكر منظرها الكبير سان أغوسطير  

ي قدر النسان، ( القرن الخامس الميلادي)
فالله يتحكم ف 

ي تتشكل أو تنهار، كل 
اطوريات التر فالحروب والمجاعات والامير

عند ( . La providence= روفيدانس لاب)  هذا يتحكم فيه القدر 

ضمان : لا هدف واحدالمسيجي فإن تاريــــخ النسان ليس له إ

 .سيطرة الديانة المسيحية وتحقيق مجد الله على الأرض

ي يد قوى ما فوق 
ضمن هذا المنظور ليس النسان سوى شيئا ف 

ي نفس 
الطبيعة، وأن الذات التاريخية ليست إلا الله، فهو ف 

 .والمخرج للتاريــــخ الوقت الممثل

وقد نشأت النظرة المثالية للتاريــــخ على نفس الأرضية مع تحوير 

ي لم تعد الله ولكن أفكار الناس كما هو 
للذات التاريخية، التر

الحال مثلا عند فولتير وفلاسفة الأنوار، بل حتر لدى بعض 

هم ممن   الفلاسفة الماديير  أمثال هولباخ وهيلفيسيوس، وغير

ي ت كانوا يرون أن
ويشكل التصور . صنع التاريــــخالأفكار هي التر

ي للتاريــــخ إحدى الأشكال الخاصة للمثالية التاريخية
 .الغان 

ي أو منظور هيجل للتاريــــخ  -
 :التصور الغان 

عند هيجل فإن الواقع الملموس ليس إلا انعكاسا لفكر النسان، 

، أو ما يسميه أيضا "الروح"أو " الفكرة"يطلق عليه هيجل اسم 

ي ا"
ي به هيجل التعبير بلا "لعقل الكون 

 جسد عن الفكرة ، الذي يعت 

ي 
ي العلاقة . والعقل النسان 

ضمن هذا التصور للتاريــــخ، فالأصل ف 

بير  الروح أو العقل هو الانفصال، لكن خلال مسار التاريــــخ 

، نقف عند مسار تتحقق فيه أكير فأكير  ي  وبشكل خطىي وتدريجر

ي يعود  .الوحدة بير  الفكر الفاعل والواقع
إن هذا التطور التاريج 
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، فذات التاريــــخ عند هيجل هي ذات متعالية، إلى تطور العقل

ي جوهره ووجوده  .فالروح أو العقل يغي بشكل تدريجر

ي كل مرحلة تاريخية، هو 
عند هيجل فإن نوع الحرية الذي يسود ف 

ي منظور 
ي يعرفها تطور العقل، وف 

الذي يبير  لنا حالة التقدم التر

ي ولا  هيجل فهذا 
ي تحرر العقل النسان 

ل ف  التصور للحرية يخير 

ي التحرر الملموس للإنسان
 .يعت 

تجسيد : الذي يسيطر فيه العقل له غاية هي إن التاريــــخ وتطوره 

إذن له معت  منطقيا ما يسمح بحرية الجميع، فالتاريــــخ العقل في

ا محددا التحقيق الكامل والشامل للعقل عير تعايشه التام : ومصير

وعند هيجل تتحقق هذه الغاية مع الدولة . الملموسلواقع، مع ا

ي عصره، وعلى هذا 
البورجوازية بالشكل الذي تطورت به ف 

ي اتجاهه نحو 
الأساس، رأى هيجل أن تاريــــخ النسانية كان يسير ف 

 .هذا الهدف الوحيد الذي لا يمكن تلافيه

ية خلاصة القول فإن هيجل بتصوره للتاريــــخ يعطىي لهذا الأخير غا

ي 
وهدفا محددا لا مناص منه، وهذه النظرة تسم التصور الغان 

للتاريــــخ، وإن دحض هذا المفهوم المثالىي للتاريــــخ سيقع على عاتق 

ان هما فيورباخ أولا ثم كارل ماركس ثانيا  .اسمان كبير

 :نحو اكتشاف نظرية المادية التاريخية  -

، 1892إن استعمال مصطلح المادية التاريخية يعود إلى سنة 

وكان فردريك انجلز أول من استعمله وقام بليخانوف بتعميمه 

ي منتصف 
بعده، إلا أن اكتشاف المادية التاريخية قد حصل ف 

، كنتاج لبلورة نظرية (1846 – 1844) 19أربعينيات القرن 

، (الدياليكتيك الهيجلىي ومادية فيورباخ)انطلاقا من مواد فلسفية 

ة من حياة  وبارتباط مع الصراعات الطبقي ي عرفتها تلك الفير
ة التر

كارل ماركس وفردريك انجلز الفكرية والنضالية، فعير نقد الدين 

اكتشف مؤسسا الماركسية أهمية ( الدولة)والفلسفة والسياسة 

ي فهم المجتمعات النسانية
 . الظواهر الاقتصادية ف 

، من خلال استيعاب نقد فيورباخ للدين الذي  ي
إن النقد الديت 

اطوريةأطاح  هيجل المثالية لما أظهر فيورباخ طبيعة الدين  بإمير

ية كاملة عير باعتباره نتاجا للإنسان الذي بت  لنفسه صورة مثال

 . خلقه لله واحد أحد

، الذي لم  إن هذا السهام قد أبان لماركس حقيقة الطرح الهيجلىي

ا مجردا للإنسان يعتمد على الدين، من حيث أن  يكن سوى تفسير

ي مفهوم  حقيقة
" الفكرة المطلقة"المثالية الهيجلية الملخصة ف 

 اللهالخالقة للكون لم تكن سوى انعكاسا محرفا لفكرة 

، من هنا انطلق النقد  ي
المسيحية، وذلك عير غطاء فلسف 

لقد كانت فلسفة هيجل آنذاك هي ) الماركشي لفلسفة هيجل

 .ع، ولكل المفاهيم المجردة عن النسان والمجتم(المسيطرة
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اعتير هيجل أن الدولة هي تجسيد للعقل، لذلك سينتقل ماركس 

ي سياق هذا النقد سيكتشفان الأسس 
وانجلز إلى نقد الدولة، وف 

ي تقوم عليها الدولة البورجوازية، وينطبق ذلك على كل أشكال 
التر

ي 
ي ذاتها، بل ف 

ي لا يجب البحث عنها ف 
الدولة، تلك الأسس التر

ي الذي يعير 
عن علاقات قوى محددة داخله، ومن  المجتمع المدن 

ته بير  تم طرح ماركس وانجلز سؤال لماذا علاقات القوى ها

 ؟مختلف الطبقات الاجتماعية

ي يتنظم 
ورة دراسة الطريقة التر إن هذا السؤال سيقودهما إلى صر 

عليها الناس، من أجل ضمان عيشهم، أي النتاج، فوجد ماركس 

ورة دراسة ا  .لاقتصاد السياسي وانجلز نفسهما أمام صر 

ي لماركس وانجلز، بل 
إن نقد هيجل لم يكن خاتمة النقد الفلسف 

وجه سهام نقدهما كذلك نحو فيورباخ، حيث أظهر هذا النقد 

ي لم تستطع تجاوز حدود مادية 
محدودية مادية فيورباخ، التر

ء حشي "، فالنسان عند فيورباخ ليس سوى 18القرن  ي
، مما "سر

عند النسان، " النشاط الحشي "انب جعل هذا الأخير يغفل ج

فالواقع مشكل من مواجهة بير  النظرية والواقع، بير  الفكر 

. سيتم اعتباره خارج أي تاريــــخ" الحشي "والواقع، فهذا النسان 

بالنسبة لفيورباخ فالمادية والتاريــــخ منفصلان بشكل كامل، ويظل 

 .تاريخيا النسان كائنا مجردا لا 

من نقد مثالية هيجل  ماركس وانجلز  هكذا، فقد انتقل كل من

المادية )ومادية فيورباخ التأملية، إلى تطوير تصور جديد للتاريــــخ 

ي فهم ( التاريخية
زين أهمية ومكانة النتاج المادي والاقتصاد ف  مير

ي 
 .المجتمعات وتطورها التاريج 

 :كيف عير ماركس وانجلز عن اكتشافهما ؟  -

ة قلب للنظرية المثالية لز بعمليلقد قام كارل ماركس وفردريك انج

 : يقول كارل ماركس. الهيجلية

فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على العكس، إن "

والمقصود عموما . " وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

 .بالوجود الاجتماعي هو الظروف المعاشية المادية

ي قولة أخرى مشهورة 
ح حياة النا"وف  س بأفكارهم، لا يجب شر

ح أفكار الناس بحياتهم  ."ويجب شر

ي : س اكتشافه العلمي الكبير كما يلىي ويلخص مارك
يقول ماركس ف 

ي نقد الاقتصاد السياسي "مقدمة كتابه 
 ":مساهمة ف 

لا تستطيع العلاقات القانونية والاشكال السياسية للدولة أن "...

ام للعقل عن طريق ما يدع التطور الع ولا  تفش نفسها بنفسها،

ي، ي ظروف الحياة المادية، البشر
ي  إن أساسها بالعكس هو ف 

التر

ي القرن  يطلق عليها هيجل،
وهو يحذو حذو الانجلير  والفرنسيير  ف 
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، اسما من نوع خاص هو ي " الثامن عشر
ويجب  ،"المجتمع المدن 

ي 
يــــح المجتمع المدن  ي الاقتصاد السياسي عن تشر

 ".أن نبحث ف 
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 2الحلقة 

 

 : الموضوعة الرابعة

ي العلاقة بير  المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية
 ف 

 

ي للعالم، وتضم 
إن الماركسية نظرية ومفهوم منسجم ومنطفر

المادية الجدلية والمادية التاريخية، والمذهب الاقتصادي 

اكية العلمية وقد تعرضت هذه النظرية . الماركشي ونظرية الاشير

وليتاريا، وعير أزمنة مختلفة، لمحاولات عديدة من ال ثورية للير

ب وحدة  طرف كل التيارات التحريفية والتحريفية الجديدة، لصر 

ي تتشكل منها النظرية الماركسية
 . تلك المكونات التر

لقد أعلن تحريفيو الأممية الثانية أن الماركسية ليست لها فلسفة، 

ي 
لا زال يسير عليها حفدتهم من ومن تم بنوا على ذلك الفكرة التر

التحريفيير  الجدد، القائلة بأن المذهب الاقتصادي لماركس 

اكية العلمية بإمكانها أن تتكيف مع اي فلسفة  .ونظرية الاشير

مؤسس نظرية الماركسية  ( 1938ـــ  1854)ويعتير كارل كاوتسكي 

. كمنهج لا علاقة له بالفلسفة، الذي ينهل منه الآن كل التحريفيير  

ي كتابه 
ي نظر "، يقول كاوتسكي "المفهوم المادي للتاريــــخ"ف 

أن ف 
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ماركس وانجلز ليس مهما أن نقبض الحقيقة، بل الأهم أن نجد 

 ".الطريق المؤدي إليها، أي المنهج

المنهج جزء لا )هكذا بعدما تم فصل المنهج عن المفهوم للعالم 

 : ، يقول كاوتسكي (يتجزأ منه

اريــــخ ليس مرتبطا بالفلسفة المادية، يمكن إن المفهوم المادي للت"

، أو على  مزاوجته بأي فلسفة تتأقلم مع المنهج المادي الجدلىي

ة ي تناقض لا يتوافق مع هذه الأخير
ليس مهما أن . الأقل، ليست ف 

تتباها هذه الفلسفة بكونها مادية، أو تعارض المادية الميكانيكية، 

لواحدية، وضعية أو أو أن تفضل تسمية نفسها بالواقعية، أو ا

 ".حسوية، تجريبية أو نقدية تجريبية

فحسب كاوتسكي يمكن للمفهوم المادي للتاريــــخ أن يرتبط، ليس 

-1843)وأفيناريوس ( 1938ــ  6191)فقط بوجهات نظر ماخ 

 .، بل كذلك بوجهات نظر فلاسفة آخرين(1896

، استبدل التحريفيون الكانطيون  على قاعدة هذا الطرح الكاوتسكي

اكية العلمية بما أسموه  اكية الأخلاقية"الجدد، الاشير ، "الاشير

اكية غير ذات أساس علمي  ، الذي تصبح فيه الاشير وقد . بالمعت 

ي نفس الوقت الذي كان فيه أنصار ماخ يعبدون 
حصل هذا ف 

اكية مع الدين  .الطريق لتوحيد الاشير

ي صراعه ضد التحريفية على الواجهة 
ي معرض رد لينير  ف 

وف 

الفلسفية، أكد هذا الأخير على وحدة المادية الجدلية والمادية 

أي )التاريخية، باعتبارهما غير منفصلان عن بعضهما البعض 

ي هذا الجانب كتاب لينير  الشهير (. )أنهما كل لا يتجزأ
انظر ف 

ي "  "(.المادية والمذهب النقدي التجريتر

 : وبطبيعة الحال فالسؤال الذي يطرح هو

 

رتباط الداخلىي غير القابل للانفصال بير  المادية أين يقوم الا

 الديالكتيكية والمادية التاريخية؟

  

ي  (1
إن المادية التاريخية هي حصيلة تطبيق المادية الجدلية ف 

ي 
 : دراسة الحياة الاجتماعية، مما يعت 

ورة على نفس القاعدة الفلسفية، أي المفهوم  - أنها تقف بالصر 

 .المادي للعالم

ي جعل هذا المفهوم ذا طابع يعود ا -
لفضل للمادية التاريخية ف 

فبعد نشوء المادية التاريخية أصبح بإمكان . مكتمل ومنسجم

حا علميا، ليس فقط لظواهر  المادية الفلسفية أن تقدم شر

الطبيعة بل كذلك لظواهر الحياة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس 

الماركسية، بدونها لا  فالمادية التاريخية جزء لا يتجزأ من الفلسفة
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ي للعالم
. يمكن الحديث عن المفهوم المادي الماركشي ـــ اللينيت 

فالمادية التاريخية حلت المسألة الأساسية للفلسفة بالنسبة 

ي (أو المادة والفكر)للمجتمع، هي علاقة الوعي والكائن 
، وف 

 .المجتمع علاقة الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي 

العلاقة بير  الوعي الاجتماعي والوجود الاجتماعي  تحتل مسألة (2

ي تحتله العلاقة بير  الكائن 
ي المادية التاريخية نفس العلاقة التر

ف 

ي الطبيعة نلاحظ وجود 
ي المادية الجدلية، فكما الحال ف 

والوعي ف 

الظواهر المادية : مجموعتير  من الظواهر داخل المجتمع 

الناس )ة المادية للمجتمع والظواهر الفكرية، من جهة توجد الحيا

ورية لحياتهم  ات المادية الصر  الغذاء، اللباس، بناء : ينتجون الخير

ي بير  الناس ... (المساكن و وسائل النقل 
ورة النتاج تنبت  ي سير

، وف 

علاقات اقتصادية تضم النتاج والتبادل وتوزيــــع المنتوجات، 

ي كذلك علاقات على أساس الحاجة إلى
إعادة  وبشكل موازي تنبت 

ورة البيولوجية أشكالا  ي، حيث تأخذ السير إنتاج النوع البشر

بكلمة أخرى، يعيش الناس، ويعيدون إنتاج . اجتماعية متنوعة

ورية لحياتهم وتشكل . نوعهم، ينتجون ويتبادلون المواد الصر 

مجموع هذه الأنشطة الحياة المادية للمجتمع، أو ما نطلق عليه 

 .الوجود الاجتماعي 

أخرى هناك مظهر آخر للحياة الاجتماعية، وهو الحياة  ومن جهة

الأفكار الاجتماعية، الآراء والعواطف )الفكرية أو الوعي الاجتماعي 

، المؤسسات  ي أشكال مختلفة من الوعي الاجتماعي
المعير عنها ف 

السياسية والقانونية، المبادئ الأخلاقية، الاختيارات الجمالية، 

، المعتقدات ي
 ...(.الدينية، المذاهب الفلسفية  البداع الفت 

لتقديم تفسير علمي للتطور الاجتماعي يلزمنا الجواب على السؤال 

 : التالىي 

  

أيهما من الظاهرتير  السابقتير  هو الأول أو الأسبق؟ هل الظواهر 

 المادية أم الفكرية؟ 

  

ي علم الاجتماع، والأجوبة عنها تؤدي إما 
إنها المسألة الأساسية ف 

ي 
والجواب عن هذا .  التصورات المادية أو المثالية للتاريــــخإلى تبت 

ز إلى أي مدى هناك وحدة بير  المادية الجدلية  السؤال يير

فالأولى تقر بأن الكائن الموضوعي والواقغي غير . والمادية التاريخية

ي وجوده بالوعي 
، والثانية تقر بأن (أي مستقل عنه)مرتبط ف 

.  مستقل عن الوعي الاجتماعي الكائن الاجتماعي كواقع موضوعي 

ان  ي كلا الحالتير  معا، فالوعي وكذلك الوعي الاجتماعي يعتير
وف 

 .انعكاسا للواقع الموضوعي 



ارة                        ـــــــ موضوعات                                         14حول المادية التاريخية ـــــــ على محمود                                                         الشر

 

ي مجال الحياة الاجتماعية ينطرح السؤال التالىي 
 : وف 

  

ي المجتمع علاقات مستقلة عن الوعي 
هل يمكن أن يوجد ف 

، علاقات، بدل أن تكون محددة بالوعي  ،  الاجتماعي الاجتماعي

ي تحدده على النقيض من ذلك؟
 تكون هي التر

  

إن المادية التاريخية تجيب بنعم، ذلك أن مبادئ المادية 

، ولكن  ي
الفلسفية قد تم تعميمها على دراسة المجتمع النسان 

إن الأطروحات الأساسية . باعتباره ميدانا خاصا للعالم المادي

طروحات المادية للمادية التاريخية هي تطوير وتجسيد للأ 

الديالكتيكية مطبقة على دراسة الحياة الاجتماعية، إنهما 

ي 
مرتبطتان بشكل لا انفصام فيه، ويكمن سبب تطورهما ف 

الحاجيات العملية للنضال الثوري لدى ماركس وانجلز، تلك 

ي جعلتهما يكتشفان ضعف المثالية الهيجلية 
الحاجيات التر

 المفهوم المثالىي للدولة وتناقضاتها، من قبيل عدم التوافق 
بير 

ي 
، و وقائع الحياة الاجتماعية التر ي

ا عن العقل الكون  باعتبارها تعبير

تهيمن عليها الصراعات الطبقية وتصادم المصالح المادية 

من هذا المنطلق شكل تحليل المشاكل الاجتماعية . المتعارضة

ي بلورة ماركس لتصور جديد للعالم، فالانتقال 
دورا حاسما ف 

ي لماركس من المثالية إلى المادية، ومن موقف ال تدريجر

الديموقراطية الثورية إلى اليديولوجية الشيوعية، انبثق لأول مرة 

ي 
ي مقالاته ف 

ي "الحوليات الفرنسية ـــ الألمانية"ف 
، ووجد تتويجه ف 

اك مع انجلز، من قبيل  " العائلة المقدسة"مؤلفات كتبها بالاشير

، حيث تبلورت أولى الأطروحات "يةاليديولوجية الألمان"و

 .والمبادئ الأساسية للمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية

  

إن المادية التاريخية مستحيلة بدون المادية الديالكتيكية والعكس 

 .صحيح

  

لفلسفية كبناء يقدم تحديدا كاملا وعاما لكل اولم تكتمل المادية 

ي ت
ي اللحظة التر

م فيها تطبيق المبادئ المادية ظواهر العالم إلا ف 

على دراسة المجتمع، وبلغة أخرى، فليس إلا مع بلورة ماركس 

وانجلز للمادية التاريخية، قد بلغ بناء المادية الفلسفية اكتماله، 

وبذلك انبت  مفهوم للعالم مادي منسجم، فمثلا لم يفهم دور 

 الممارسة فهما علميا إلا بعد فهم أهمية النشاط الاجتماعي 

ي التقدم من أجل المعرفة، وهذا كله 
ي للناس، ودور ذلك ف 

والتاريج 

 .على قاعدة المادية التاريخية
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اكسيس كأساس  إن المادية الديالكتيكية قد كشفت معت  الير

ي لم يحصرها 
وهدف للمعرفة ومعيار الحقيقة، تلك المعرفة التر

ات، كما فعل فرنسيس باكون الفيلسوف  ي المختير
ماركس ف 

ي الانج
ي، بل جعلها تضم مجموع النشاط الاجتماعي والتاريج  لير 

 .للناس، ذلك النشاط الهادف إلى تغيير الطبيعة والمجتمع

إن الفهم . إن الفلسفة عند ماركس هي سلاح التغيير الثوري للعالم

المادي للتاريــــخ يعطىي القيمة الكاملة للفكرة العبقرية لدى ماركس 

 :القائلة

 

لا على تفسير العالم بأشكال مختلفة، بل لم يعمل الفلاسفة إ"

ه  ".يجب العمل على تغيير

يظهر مما سبق، أن المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، 

مرتبطان أشد الارتباط بشكل عضوي لا انفصام فيه، إنهما معا 

جزءان لا يتجزءان من مفهوم واحد للعالم، وعلى قاعدة هذا 

اولات للفصل بينهما محكوم عليها الطرح، وبناء عليه، فكل المح

 .بالفشل

  2017ماي  2

 

 

 3الحلقة 

 : الموضوعة الخامسة

 نمط النتاج كقوة محددة للتطور الاجتماعي 

  

ي تنطلق منها المادية التاريخية، هي أن 
إن المسلمة الأولى التر

ي آخر المطاف تطور النتاج، وتلك هي 
التقدم الاجتماعي يحدده ف 

ات إحدى القوانير  ا ، فإنتاج الخير لرئيسية للتطور الاجتماعي

ورية لحياة النسان  هو ...( الغذاء، اللباس، السكن )المادية الصر 

ط الذي لا مناص منه لوجود كل مجتمع  .الشر

ية←   .هذه المسلمة يؤكدها تاريــــخ المجتمعات البشر

 

ي وتاريــــخ النتاج الاجتماعي 
 أصول المجتمع النسان 

ي الطبيغي لقد بير  العلم بشكل غ ير قابل للدحض الأصل البيولوجر

ي . للإنسان
، ف  ي

ورة التطور الحيوان  لقد ظهر هذا الأخير خلال سير

إن النسان الأول ينحدر من فصيلة قرود . بداية الزمن الرابع

ي نهاية الزمن الثالث كانت توجد فصائل 
انقرضت اليوم، فف 

وبويد"متعددة من  سان، ، منهم من سيصبح أسلافا للإن"أنير
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ومنهم من سيصير أسلافا للفصائل القائمة الآن من القرود، ومنها 

 ...الشامبانزي والغوريلا والجيبون 

كانت مختلف الفصائل تختلف بطبيعتها المورفولوجية 

ي انبثق عنها النسان،  
يولوجية وبنمط حياتها، وتلك التر والفير 

كانت الأقل تخصصا، فقد تكيفت مع وضعية الوقوف والحياة 

على الأرض، بينما كان أجداد الغوريلا والشامبانزي الحالية، قد 

ي الأشجار، ولذلك أصبحت أذرعها أطول 
تكيفت مع نمط الحياة ف 

ة  .بينما أرجلها قصير

ي تطور أجداد النسانماهي العوامل ا
ي ساهمت ف 

 ؟لتر

 :هناك عاملان

ي قطيع مستقر بهذا  -
ظهور الأشكال الأولى للعمل والتجمع ف 

ي  القدر 
أو ذاك، وبفضل هذا العامل أي العمل، ولو بشكل جنيت 

توسعت قائمة المواد الاستهلاكية، بينما سمح نمط الحياة 

الجماعي لسلف النسان أن يحمي نفسه بفعالية ضد الحيوانات 

ي نفس الوقت سمح له ذلك 
ي تفوقه قوة، وف 

سة، والتر المفير

ورة، خلال هذه ا. بالتعاطي لصيد الحيوانات المتوحشة  لسير

ي تحول العمل من وسيلة رئيسية للنضال من اجل  وبشكل تدريجر

، ليصبح عاملا نشيطا  م الارتقاء الطبيغي
الوجود خاضعة لميكانير 

 ، ي للقانون الاجتماعي م هذا القانون البيولوجر يخضع ميكانير 

 .فأصبح النسان كائنا اجتماعيا

وبوييد تحسي نا مستمرا إن النضال من أجل الحياة فرض على الأنير

ي تقدمها الطبيعة، ثم الانتقال إلى مرحلة إتقان 
لأدوات العمل التر

ي 
تلك الأشكال الطبيعية، عن طريق صناعة أدوات مصنعة، وف 

ورة أنسنة القرد، ويقول انجلز  هذه اللحظة بالضبط، ستنطلق سير

ي 
ط الأساسي الأول لكل حياة "العمل " جدلية الطبيعة"ف  هو الشر

العمل خلق : لك، إلى الحد الذي يمكن القولكذ  إنسانية، وهو 

 ".النسان نفسه

لم يسبق لأي يد قرد أن صنعت سكينا : "ويقول انجلز كذلك

وكما تظهره الاكتشافات (. نفس المرجع" )حجريا الأكير رداءة

وبشكل  "قبضة اليد" الأركيولوجية، فأول ما صنعه النسان هو

إن صناعة . اة لنتاج، وكانت تستعمل أد(ستاندار)نموذج ثابت 

ض معرفة واطلاعا على  أداة مثل هاته، وحسب نماذج قائمة، يفير

تجربة صناعتها، وهاته المعرفة وهذه التجربة المنتجة لا يمكن 

أن تنتقل ويحافظ عليها من جيل إلى آخر، إلا وجود مجتمع أو 

ي جماعة حيوانيةجماعة منتجة، وهي أمو 
 .ر كانت مستحيلة ف 

ل إلى صناعة أدوات حجرية كنشاط دائم، واستعمال إن الانتقا← 

قوى الطبيعة كالنار والصيد الجماعي للحيوانات الوحشية، كل 
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ي الخصائص 
ي تعميق التحولات ف 

هذه العناصر ساهمت ف 

 . البيولوجية لدى أسلاف النسان

ولأجل الحفاظ وضمان هذه الوحدة النتاجية للقطيع، كان لابد 

الحيوانية، وهكذا شكل تحول القطيع  من الحد من الفردانية

ي إلى مشاعة إنتاجية، انتصارا للاجتماعي على 
ي البدان 

النسان 

ي   .البيولوجر

ات  ة، كان النتاج وإعادة إنتاج الخير على إثر ظهور مجتمع العشير

ة  ة، وإعادة إنتاج أعضاء عشير ي حدود العشير
المادية ممركزا ف 

باط الضيق، بل وغير القابل معينة ما كان ليتم إلا عن طريق الارت

ي بدايتها 
ة أخرى، وقد كانت هذه العلاقات ف  للانفكاك مع عشير

غير مقننة، لكن بعد ذلك تم وضع أشكال محددة للزواج من أجل 

ة أخذت العلاقات البيولوجية بير   ي مجتمع العشير
تقنينها، وف 

الجنسير  شكل علاقات أشية قائمة على أساس روابط الزواج، 

ي هذا 
ي  وف  ي على البيولوجر

ومنذ . الميدان كذلك انتصر النسان 

اته الحالية، أصبح تطور  ي أخذ فيها النسان ممير 
المرحلة التر

يولوجية بل  المجتمع غير مرتبط بالتحولات المورفولوجية والفير 

ي المجالات الاقتصادية المختلفة حوالىي 
بتطور أدوات النتاج، وف 

ي ظهر فيها خمسير  ألف سنة وسبعير  ألف سنة، وهي 
 اللحظة التر

 .النسان الحديث

ي 
 النتاج الاجتماعي والوسط الجغراف 

 ، ي
ي لمفهوم الوسط الجغراف 

ا ما يساء فهم المعت  الحقيفر كثير

ي 
، الظروف الطبيعية التر ي

والمقصود عموما بالوسط الجغراف 

، هي  ي
تشكل إطار مجتمع ما، والعوامل المكونة للوسط الجغراف 

والموارد المائية وطبيعة الأرض والنباتات التضاريس والمناخ 

ي 
والحيوانات وباطن الأرض، وتراب كل بلد يمثل تمازجا وحيدا ف 

 .عواملنوعه لكل هذه ال

اب الذي على قاعدته وضعت صدفة التاريــــخ هذا أو ذاك  إن الير

من الشعوب، هو جزء لا يتجزأ، وانطلاقا من ذلك فهو مرتبط 

إن . طبيعية لوجود النسانيةالظروف البشكل مباشر بمجموع 

ك لكل النسانية، يتشكل من الأرض، ومن  الوسط الطبيغي المشير

 . روابطها مع الأجسام الفضائية الأخرى

ي معت  إلا بارتباط مع المجتمع، وهو 
ليس لمفهوم الوسط الجغراف 

ي متغير 
، والوسط الجغراف  ي

مثل هذا الأخير له معت  تاريج 

ية كانت ي هذا  باستمرار، فالبشر
ات عميقة ف  شاهدة على تغير

المجال، وبالنسبة لعلوم الجيولوجيا والجغرافيا، فمثلا خلال 

ة، عرف كوكب الأرض تحولات  خمسير  أو سبعير  ألف سنة الاخير

جيولوجية وجغرافية عميقة، فالبشر القدامى الذين سكنوا أوربا 

ة للعصر الجليدي الذي انتهى منذ  لف أ 12عايشوا المراحل الأخير
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ات مختلفة، . سنة تقريبا بعد تراجع الجليد عرف مناخ أوربا تغير

ات مناخيةويقس الأركتيك والفوق أركتيك : مها العلماء إلى ست فير

والأطلنتيكية ( سنة قبل الميلاد 5000إلى  7000أي )والنباتية 

 3000من )وسوبوريال ( سنة قبل الميلاد 3000إلى  5000من )

 .(م إلى يومنا هذا.ق 500من )بأتلنتيك ثم سو ( م.سنة ق 500إلى 

ي تعود لأسباب طبيعية، 
ات الجغرافية التر ومهما تكن أهمية التغير

ي سببها ظهور الرعي والزراعة 
فإننا لا يمكننا مقارنتها مع تلك التر

 .م.سنة ق 9000أو  8000منذ 

هكذا وبقدر ما كانت تتطور هذه الأشكال الاقتصادية وبعدها 

ك بصماته الخلاقة على الطبيعةالحرف، أصبح ال  إن . نسان يير

ي سيعرف وتائر متسارعة، نتيجة 
هذا التحول للوسط الجغراف 

ي، ابتداءالنش ، أي بعد الثورة 18من نهاية القرن  اط البشر

ي القديم، المنتمون 
ي بريطانيا، وهكذا، فإذا كان الناس ف 

الصناعية ف 

ون الطبيعة جامدة لا تتحرك، ات  لنفس الجيل، يعتير لأن التغيير

ي القرن 
ي كانت بطيئة، فإن الأجيال ف 

ي الوسط الجغراف 
 20و 19ف 

 أصبحت شاهدة على تحولات طبيعية عملاقة، نتيجة تطور 

 .الصناعة وإدخال الآلات الزراعية

ي هو اليوم نتاج 
وباختصار يمكن الآن القول أن الوسط الجغراف 

 .الاجتماعيةلتبادل الفعل بير  القوانير  الطبيعية والقوانير  

ي الجماعات البدائية والمجتمعات العبودية والقطاعية، كانت 
ف 

العوامل الجغرافية المناسبة للتطور الاقتصادي، تتشكل من 

القاعدة الزراعية وإنتاج وسائل الاستهلاك، بينما مع ظهور 

ي يهم أساسا 
الأشكال الرأسمالية للإنتاج، أصبح الوسط الجغراف 

ات الطبيعية كو  ي القاعدة الطبيعية الخير
ي تعت 

سائل للعمل، أي التر

للصناعة، ولنتاج وسائل النتاج، هكذا فوجود مناجم الفحم 

ي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، شع التطور الاقتصادي لهذه 
ة ف  الكبير

ي فجر الثورة الصناعية، وعلى العكس، فإن غياب هذه 
البلدان ف 

ي اليابان فرمل التطور الاقتصاد
ي المرحلة الأولى المناجم ف 

ي ف 

ي الولايات المتحدة الأمريكية ، لعبت 
لتطورها الرأسمالىي ، وف 

الظروف الاجتماعية الدور الحاسم أكير من الظروف الجغرافية، 

أي أن غياب القطاعية وآثارها، سمح للرأسمالية أن تتطور بكل 

ي أوربا
 .حرية، وهذا عكس الحالة ف 

ي 
اكية والوسط الجغراف   الاشير

اكية يغير جذريا موقف المجتمع تجاه الوسط إن ا نتصار الاشير

، لأن الهدف الرئيشي للنشاط الاقتصادي هو تحقيق  ي
الجغراف 

اكية لوسائل النتاج وتخطيط . رفاه المجتمع إن الملكية الاشير

الحياة الاقتصادية على صعيد البلد، يسمحان بالاستعمال 

ي عناصر 
ات الطبيعية للتحكم ف  ي للخير

 .هاالعقلان 



ارة                        ـــــــ موضوعات                                         19حول المادية التاريخية ـــــــ على محمود                                                         الشر

 

 النتاج الاجتماعي والسكان 

إن إعادة النتاج الموسع لوسائل النتاج ولحاجيات الاستهلاك، 

ورة النتاج، م ي سير
ايد من البشر ف  ما من نتائجها إدخال عدد مير 

 .يتطلب المزيد من اليد العاملة

إن قوانير  إعادة إنتاج القوة العاملة مرتبط بدرجة تطور القوى 

ي بلد ما، المنتجة، وبطابع 
النظام الاجتماعي والسياسي القائم ف 

، تتأثر هذه  ي كل مراحل التطور الاجتماعي
ي نفس الوقت، وف 

وف 

ي  القوانير  بخصوصيات إعادة إنتاج ي كنوع بيولوجر النوع البشر

 .محدد

ات العدد أو كثافة السكان، بإمكانها أن تساعد أو تعرقل  إن متغير

ف التاريخية الملموسة، غير تطور النتاج الاجتماعي بحسب الظرو 

أنه وكيفما كان تأثير هذان العاملان، فإنهما لا يمثلان قوة تستطيع 

تحديد تطور المجتمع وتشكل وتتابع التشكيلات الاقتصادية 

 .والاجتماعية

إن طول عمر النسان يرتبط بالظروف الاجتماعية، فإذا كان عمر 

ونزي رلا يتجا ي العصر الحجري والير
ي  18وز النسان ف 

سنة، وف 

اطورية الرومانية أصبح  ي منتصف القرن  25المير
قد  19سنة، وف 

سنة، والآن بالنسبة لمجموع العالم فقد وصل من  34وصل إلى 

 .سنة تقريبا بل تجاوز ذلك احيانا 60إلى  50

ي الأصل فإنه من 
م، لم يكن .آلاف سنة ق 10ألف سنة إلى  70ف 

ي السنوي ذا قي
ة، وحتر مع ظهور الزراعة النمو الديموغراف  مة كبير

وتربية الماشية لم يتعد بعض الأجزاء من المئة، ومع ظهور 

ي بداية القرن 
ت الوضعية، فف  وصل  17الاقتصاد الرأسمالىي تغير

ي إلى 
وإلى حدود  1750، وابتداء من %0,1النمو الديموغراف 

ي مرحلة ما بعد الحرب أصبح %0,5أصبح  1850
ثم %  1,5، وف 

 . 1,2أصبح  2017فاتح يوليوز وعند % 2

، فمن سنة  ي
 1964م إلى  1000وبالنسبة لدورات النمو السكان 

مرات، وقد تطلب أول تضاعف لعدد  10تضاعفت نسبة السكان 

سنة بعد ذلك، وبالنسبة للوضع الحالىي  150سنة، و 700السكان 

 .سنة 35فإن الأمر لا يتطلب أكير من 

 

 القوى المنتجة وعلاقات النتاج

القوى المنتجة : إن النتاج الاجتماعي يتكون من عنصرين

 . وعلاقات النتاج

 ؟لمنتجةماهي القوى ا

ي يستخدمها المجتمع للتأثير على الطبيعة، من أجل 
إنها القوى التر

ورية، ومن أجل إخضاع العناصر  ود بوسائل العيش الصر  الير 
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نتاج الطبيعية، ويضم مفهوم القوى المنتجة، كلا من وسائل ال 

ي يخلقها المجتمع، خاصة وسائل العمل، وكذلك الناس الذين 
التر

ات المادية ي إنتاج الخير
 . يساهمون ف 

ي القوى المنتجة، 
تعد الوسائل وأدوات العمل العامل الحاسم ف 

ات  ي يستعملها النسان من أجل إنتاج الخير
فهما الأشياء التر

ي الطاقة الطب
إن . يعيةالمادية، وذلك بعد سيطرته وتحكمه ف 

ي القوى المنتجة هو قوة العمل، أي الناس 
العنصر الرئيشي ف 

ات  الذين يحركون الوسائل ومواد العمل، من أجل إنتاج الخير

ورية وعلى التجربة  المادية، والذين يتوفرون على المعارف الصر 

ورية وعندما يقول الماركسيون . العملية، وعلى عادات العمل الصر 

يتجزأ من القوى المنتجة، فهم يعنون بذلك بأن الناس هم جزء لا 

 .مجموع القوة العمالية للمجتمع

 ما هي علاقات النتاج أو العلاقات الاقتصادية

ي كل مجتمع منذ العصور القديمة 
ات المادية ف  إن إنتاج الخير

إن قسمة العمل، أو . يتحقق على قاعدة قسمة العمل الاجتماعي 

ي كل بمعت  آخر تخصص وتعاون المنتجير  
ي عملية النتاج، تنف 

ف 

عمل معزول خارج الارتباط مع الناس الآخرين، ومن أجل جعل 

ي ظروف عمل متخصص ومتعاون كيفما كانت 
النتاج منسجما ف 

بساطته، يجب على الناس ربط تعاون فيما بينهم، وكذلك روابط 

وطة . وعلاقات إنتاج لابد منها إن طبيعة هذه الروابط مشر

إن قاعدة علاقات النتاج، هي قبل  . ائل النتاجبأشكال ملكية وس

ء علاقات الملكية ي
 .كل سر

ي دائرة النتاج المب
، فإن العلاقات بير  المنتجير  فف  وطة  اشر مشر

ي دائرة التوزيــــع تتدخل 
باستملاك وسائل النتاج وقوة العمل، وف 

علاقات الملكية باعتبارها علاقات مرتبطة باستملاك نتائج 

ي دائرة التبادل . النتاج الاجتماعي  العمل، أي منتوج
أما ف 

ي القسمة الاجتماعية للعمل المرتبطة 
فالعلاقات بير  المساهمير  ف 

بإعادة توزيــــع نتائج النتاج تتم تحت شكل ملموس للاستهلاك، 

ي دائرة الاستهلاك، فهناك العلاقات المرتبطة باستملاك 
ا، وف  وأخير

الاجتماعية، أي مواد الاستهلاك غير المنتجة، الشخصية و 

 .التحقيق الفعلىي لوسائل العيش المنتجة

إن أهم علاقات الملكية، وبالتالىي أهم علاقات النتاج هي العلاقة 

 .تجاه وسائل النتاج

 ، ي
إن علاقات النتاج، كما القوى المنتجة، لهما طابع تاريج 

فهناك، حيث وسائل النتاج والنتاج الاجتماعي تستحوذ عليها 

ون طبقة الملا  ، وحيث بالتالىي يتعرض المنتجون المباشر كير 

ورة النتاج يأخذ طابعا  ي سير
للاستغلال، فإن التعاون بير  الناس ف 
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ي المجت
مع تناحريا، كما هو الحال بالنسبة لعلاقات النتاج ف 

 .العبودي والقطاعي والرأسمالىي 

وهناك حيث المنتجون متساوون أمام ملكية وسائل النتاج 

ام ونتائج العم ي مجموعة إنتاج على قاعدة الير 
ل، ومجتمعون ف 

الجميع بالعمل، لا يمكن استغلال النسان من طرف النسان، أي 

ي اجتماعيا
 .ليس هناك تناقض عدان 

إن الوحدة التاريخية الملموسة للقوى المنتجة وعلاقات النتاج 

ات المادية ي تناسبها يشكلان نمط النتاج للخير
 إن نمط النتاج. التر

 .هو القاعدة المادية لكل تشكيلة اقتصادية واجتماعية

 جدلية القوى المنتجة وعلاقات النتاج

. إن تطور القوى المنتجة هو نقطة انطلاق تقدم النتاج المادي

ات  إن القوى المنتجة هي العامل الأكير حركية لنمط النتاج والخير

ي تتغ
ي الأول، المادية، وكقاعدة عامة، فالقوى المنتجة هي التر

ير ف 

ي قوى النتاج بير  الناس، الشكل الاجتماعي 
وبعد ذلك، تأنر

 .للإنتاج

ي مقدمة 
 :يقول ماركس" الاقتصاد السياسي "ف 

ي علاقات "
خلال النتاج الاجتماعي لوجودهم، يدخل الناس ف 

ورية، مستقلة عن إرادتهم، علاقات إنتاج تناسب درجة  محددة صر 

 ".ديةتطور محدد لقواهم المنتجة الما

بير  علاقات النتاج وطابع  التوافق قانونإن ماركس هنا يبلور ← 

 .ومستوى تطور قوى النتاج

من هذا القانون نستنتج أن الناس لا يمكن لهم أن يختاروا تعسفيا 

علاقاتهم النتاجية، بل إنهم ملزمون دائما بتحقيق علاقات 

لقوى اقتصادية بينهم توافق أو تناسب طبيعة ومستوى حالة ا

 .المنتجة

ورة إلى تغيير علاقات  إن تطور القوى المنتجة يؤدي بالصر 

ي مجمو 
ي تمثل ف 

 .عها البنية الاقتصادية لمجتمع ماالنتاج، التر

ي 
هكذا نرى أن تطور علاقات النتاج مرتبط بالتحولات التر

تحصل على مستوى القوى المنتجة، ومع ذلك تتوفر علاقات 

ي  استقلالالنتاج على  ي  نستر
 تطورها، الذي يؤثر بدوره على تطور ف 

 .ى المنتجةالقو 

، بينما تشكل ←  تشكل القوى المنتجة مضمون النتاج الاجتماعي

علاقات النتاج شكله، والشكل لا يمكن أن يوافق المضمون إلا 

 .ضمن علاقة جدلية تجمع بير  الوحدة والتناقض
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ل إن تطابق علاقات النتاج والقوى المنتجة، تظهر من خلا

ي تسمح 
حوافز تطور القوى المنتجة المحددة بعلاقات النتاج التر

نتاج بتشيــــع تطور هنا تساهم علاقات ال . بتطور قوى النتاج

 .القوى المنتجة

وعلى العكس من ذلك، هناك لا توافق بينهما حينما، عند مستوى 

ي حاجة إلى حوافز 
معير  من التطور، تكون فيه القوى المنتجة ف 

جديدة، حيث أصبحت القديمة تعرقل تطور القوى اقتصادية 

هكذا تكون علاقات النتاج قد أصبحت عرقلة أمام . المنتجة

وعموما يجب علينا أن نفهم أن توافق أو . تطور القوى المنتجة

 .تطابق علاقات النتاج وقوى النتاج مسألة دائما نسبية

 

 قوانير  الانتقال من نمط إنتاج قديم إلى آخر جديد 

ظهر لنا تاريــــخ المجتمع بأن نمط النتاج الجديد لا ينبثق دفعة ي

ي شكل بنية اقتصادية، 
، بل يظهر عادة ف  ي

واحدة وبشكل نهان 

خاصة داخل التشكيلة الاجتماعية القديمة والمثال على ذلك 

المشاعة البدائية وانبثاق قوى منتجة جديدة وعلاقات جديدة 

لحالة بالنسبة لنمط توافقها، والعلاقات العبودية ونفس ا

 .القطاعي والرأسمالىي 

كما تشهد التجربة التاريخية، فالانتقال من نمط إنتاج قديم ← 

إلى نمط إنتاج جديد لا يتحدد بالاختيار الحر للناس أو إرادتهم، 

ولكن ذلك يخضع لقوانير  التطور الاقتصادي الذي يفعل خارج 

 .إرادتهم و وعيهم

ي رسالة إلى أن
 : (1846)نكوف يقول ماركس ف 

ي تشكل قاعدة كل  –ليس الناس أحرارا تجاه قواهم المنتجة "
التر

 ذلك أن كل قوة منتجة هي قوة مكتسبة  –تاريخهم 

 ".ونتاج لنشاط سابق 

 

ي ← 
ي علاقات النتاج، والتر

ي تحصل ف 
ات الجذرية التر إن التغيير

تؤدي إلى تغيير نوع من علاقات النتاج بأخرى، والمرور من 

 الثوراتة اجتماعية إلى أخرى أعلى، تتم عن طريق تشكيل

ي وجود . الاجتماعية
إن القول بأنها تتم عير ثورات اجتماعية لا ينف 

ات ثانوية من داخل تشكيلة اجتماعية محددة، عير تكيفات  تغيير

معينة تقع ما بير  علاقات النتاج والقوى المنتجة، إلا أن هذه 

لى هذه التكيفات، ما عرفه الحالة ليست بلا حدود، وكنموذج ع

ات على مستوى الريــــع القطاعي  نمط النتاج القطاعي من تغير

ي ← سخرة )
لكن التاريــــخ لم يعرف (. ريــــع نقدي← ريــــع عيت 

أشكالا أخرى للريــــع خارج هذه الأشكال الثلاثة للريــــع، ذلك أن 
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تطور القوى المنتجة فرض، ليس إيجاد شكل جديد من الريــــع، 

ي علاق
: ات النتاج، أي نوع جديد من علاقات النتاج بل ثورة ف 

 .إنها العلاقات الرأسمالية 

وقد عرفت الرأسمالية نفس هذا التطور، حيث يتم التكيف مع 

القوى المنتجة، آخرها ظهور الرأسمالية الاحتكارية وما تعرفه هذه 

يالية الجديدة ة من تطورات مع العولمة الامير  .الاخير

أن علاقات إنتاج جديدة لا تصبح  هو  ،وما يجب ملاحظته

مسيطرة قبل أن تصبح العلاقات القديمة منتهية الصلاحية 

بالكامل، وقبل أن تتشكل من داخلها قوى منتجة جديدة، وقد  

ي مقدمة كتاب 
 " :الاقتصاد السياسي "كتب ماركس يقول ف 

ي قبل أن تتطور كل القوى المنتجة "
إن تشكيلة اجتماعية لا تختف 

ي تملك 
السعة لاحتوائها، أبدا، لا تأخذ علاقات إنتاج جديدة التر

وأرفر مكان الأخرى، قبل أن تتفتح ظروف الوجود المادي لهذه 

ي وسط المجتمع القديم نفسه
 ".العلاقات ف 

إن المرور من نمط إنتاج قديم إلى نمط إنتاج جديد، لا تتم بنفس 

ي جميع التشكيلات الاجتماعية، وهكذا فإن الان
تقال إلى الطريقة ف 

 بعدم ظهوره وسط المجتمع الرأسمالىي كما حصل 
اكية يتمير  الاشير

ي قلب المجتمع القطاعي 
ي ظهرت ف 

 .مع الرأسمالية التر

ي أحضان الرأسمالية لا تظهر إلا الظروف المادية والتقنية ← 
ف 

ي 
ي بهذا تنامىي القوى المنتجة التر

اكية، ونعت  ي تسمح ببناء الاشير
التر

 .اعي يكون لها طابع اجتم

ه ؟  لماذا هذا الفرق وكيف يمكن تفسير

عندما تأخذ الرأسمالية مكان القطاعية، فطبيعة علاقات النتاج 

لا تتغير فكل ما هنالك أن نوعا من الملكية الخاصة تحل محل 

، وخلال تطوره، سيأخذ  ي وسط المجتمع القطاعي
أخرى، فف 

ن الملاكون الخواص أي الرأسماليون، أو بالأحرى سيصبحو 

الطبقة المسيطرة اقتصاديا، وعير الثورة السياسية سيقضون على 

طبقة الملاكير  العقاريير  الكبار، وسيفرضون السيطرة السياسية 

اكية فالوضع مختلف، فمالك وسائل . للبورجوازية وبالنسبة للاشير

اكي لا يمكن أن يكون إلا الطبقة العاملة، 
ي النظام الاشير

النتاج ف 

ا كي للاقتصاد لا يبدأ إلا بعد قلب السيطرة والتحول الاشير

وليتاريا، وبير   السياسية للبورجوازية وفرض دكتاتورية الير

ة طويلة بشكل عام للانتقال من  اكية تمتد فير الرأسمالية والاشير

اكية، على إثر الانقلابات الثورية، وخلال هذه  الرأسمالية إلى الاشير

اكية وضعيت ة تعزز الملكية الاشير ي كل قطاعات الاقتصالفير
اد ها ف 

اكي 
ي اقتصاد اشير

ي وينبت 
وعلى الصعيد العالمي أصبح . الوطت 

اكية أحد  التقارب بير  مهام الثورة الديموقراطية والثورة الاشير

ات الحركة الثورية العالمية، فانتصار الثورة الديموقراطية  ممير 
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ادور )الشعبية خلال المرحلة الديموقراطية  المعادية للكومير

ي إلى بناء سلطة إذا حققت بطريقة ( والقطاع
يمكن أن تفض 

منسجمة حتر النهاية الصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 

ي الصناعة والزراعة، 
ادور والقطاع، وذلك ف  المعادية للكومير

ي نفس الآن جزءا من المهام ال
معادية للرأسمالية اي ستحل ف 

اكية  .الاشير

اكية هو نتاج  مجهودات واعية لملايير  العمال، إن بناء الاشير

اكي 
ي أن التطور الاقتصادي للمجتمع الاشير

ء الذي لا يعت  ي
الشر

ورة موضوعية ، وبالنتيجة لم يعد سير ي
إن . محدد بالوعي النسان 

توجيه تطور الاقتصاد لا يمنع من ارتباط الناس بالظروف 

ي يعيشون فيها ويفعلون، وهنا كذلك، لا يمكن 
الموضوعية التر

ي القوى المنتجة، وعليهم للنا
س أن يختاروا بشكل تعسف 

ي وصل إليها تطور القوى المنتجة لتثوير 
الانطلاق من المرحلة التر

اكية على طريق المجتمع الشيوعي  علاقات الانتاج وبناء الاشير

لكل "إلى شعار " لكل حسب عمله"حيث يتم الانتقال من شعار 

ورة إلى مجتمع" حسب حاجته  .الحرية ومن مجتمع الصر 

  2017غشت  28 

 

 4الحلقة 

 :الموضوعة السادسة

 الأشكال المختلفة للوعي الاجتماعي  

  

هناك، إلى جانب الظواهر ذات الطبيعة المادية أو الاجتماعية أو 

الاقتصادية، تضم الحياة الاجتماعية تمظهرات عدة للحياة 

 .العقلية أطلقت عليها الماركسية اسم الوعي الاجتماعي 

؟ فما  -  هو إذن الوعي الاجتماعي

 ما هي بنيته وأصوله؟ -

؟ - ي
ي التطور التاريج 

 ما دوره ف 

 ما المقصود بخصوصية أشكاله المختلفة؟ -

كل هذه الأسئلة المختلفة مرتبطة بشكل وثيق بإشكالية الوعي 

ي هذه الحلقة الرابعة
، وسنحاول الجابة عنها ف   .الاجتماعي

 

 وجود الاجتماعي الوعي الاجتماعي كانعكاس لل( 1
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ي تحديده لجوهره 
يعتمد المنظور الماركشي للوعي الاجتماعي ف 

ة  :وبنيته على المقولة الماركسية الشهير

 

 ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل العكس "

 ".فوجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

 

ي أن الوعي الاجتماعي مرتبط وتابع للوجود الاجتماعي 
، إن هذا يعت 

وطه، هكذا فالوعي الاجتماعي يظهر   الذي يولده ويحدد شر

، أي الأساس المادي للمجتمع  .كانعكاس للوجود الاجتماعي

وبشكل عام، فالوعي الاجتماعي يتضمن كل أشكال انعكاس الواقع 

ي بذلك الأفكار والنظريات 
، ونعت  ي

ي الفكر النسان 
الاجتماعي ف 

ية والتصورات الأخلاقية الاجتماعية والآراء السياسية والقانون

ي نفس الطار العادات 
والجمالية والأفكار الدينية، ويدخل ف 

والتقاليد والعواطف الاجتماعية للناس، والخصوصيات النفسية 

 .لأمة ما أو شعب ما

ي المجتمع إلى 
وتقوم المادية التاريخية بتقسيم الحياة العقلية ف 

تير  ومرتبطتير  وهما وجية الاجتماعية البسيكول: دائرتير  متمير 

 .واليديولوجيا

 : البسيكولوجيا الاجتماعية –أ 

ة لحياة الناس،  تعكس البسيكولوجيا الاجتماعية الظروف المباشر

وهي بذلك تتضمن العواطف الاجتماعية والحالات العقلية 

والتصورات والتأثرات، وكذلك الأوهام والأفكار المسبقة، 

ملية والملاحظة الشخصية والتقاليد المتولدة عن التجربة الع

 .للناس خلال حياتهم اليومية

إن البسيكولوجيا الاجتماعية تجسد وعي الجماهير الواسعة، ورد 

 .فعلها المباشر النفشي تجاه الواقع

ي يعيش فيها الناس والأمم والشعوب 
إن الظروف التاريخية التر

والطبقات والمجموعات الاجتماعية تنتج نوعا محددا من 

 .وجيا الاجتماعيةالبسيكول

ء يثير انتباهنا  ي
عندما ندرس مجتمعا منقسما إلى طبقات، فأول سر

ي 
كل طبقة . هو أن البسيكولوجيا الاجتماعية تتمير  بطابع طبفر

ي نظام علاقات النتاج، ولها مصالحها 
تحتل مكانا محددا ف 

وممارسة ممثلىي الطبقات المختلفة تثبت . الخاصة والحياة العامة

، ومن تم،  أن لكل منها  تصورها وإدراكها للوسط الاجتماعي

فالأفكار والعواطف والتصورات والتمثلات وعقلية الناس، 

، نطلق عليه  ي
وعموما، فالبسيكولوجيا الاجتماعية لها طابع طبفر

وليتاريا ". الغريزة الطبقية"و " العاطفة الطبقية" فواقع الير
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ي ظل الرأسمالية، تولد لديها عداء 
للاضطهاد وظروف عيشها ف 

ورة النضال من أجل تحسير  وضعها والنضال ضد . ووعيا بصر 

ى يولد  ي المؤسسات النتاجية الكير
ك ف  الرأسمالية والعمل المشير

ات مثل وليتاري، : لدى العمال ممير  الجماعية، التضامن الير

 .الانسجام وروح التنظيم

ة الأساسية للبسيكولوجيا  وعلى العكس من ذلك، فالمير 

ف، وهذا مرتبط بالملكية البورجوازي ة، هي الفردانية وحب الير

 .الرأسمالية وبالمنافسة والعلاقات الاجتماعية البورجوازية

ي ظل الرأسمالية يفش 
ة ف  إن الوضع الغامض للبورجوازية الصغير

سلوكها السياسي غير المستقر، وتذبذباتها بير  الهانة والتطرف 

 .والمغامرة" اليساري الثوري"

كولوجيا الاجتماعية هي إحدى العناصر المكونة الأكير إن البسي

، غير انها تعتير محدودة لأنها تعير بطريقة  أهمية للوعي الاجتماعي

غامضة وأقل تطورا عن مصالح طبقة معينة، لأنها تتكون بشكل 

ة  جم المصالح العملية والمباشر ، لأنها تير عفوي وليس بشكل واعي

عتبار الظروف المادية والسياسية لطبقة ما، فهىي لا تأخذ بعير  الا 

ي شموليتها، أي أنها لا ترتفع إلى 
القائمة كوجود تلك الطبقات ف 

مستوى فهم المهام والآفاق السياسية لهذه الطبقة وكذلك 

 .للمجتمع

ي معرفة الأشياء 
لذلك، وباعتبارها درجة أولى ومتدنية ف 

  –نظرية كنقطة انطلاق   –الاجتماعية، فلا يمكن لها ادعاء خدمة 

 .كل المهام التاريخية وتغيير العلاقات الاجتماعية

ومع ذلك، لا يمكن تبخيسها، فهىي ذات أهمية لنشاط القوى 

ي سعيها لتنظيم 
ي المجتمع، لأن تلك القوى ف 

التقدمية والثورية ف 

يالية، عليها بتحليل دقيق  الجماهير ضد الرجعية أو ضد الامير

فئات العمال والكادحير   للعواطف الاجتماعية وعقلية مختلف

ك هم، وذلك لجرهم إلى ميدان النضال المشير  .وغير

 :اليديولوجيا –ب 

، وهي عبارة  اليديولوجيا هي الدرجة العليا من الوعي الاجتماعي

عن نظام للأفكار والتصورات والمبادئ النظرية تعكس بشكل 

صحيح أو مشوه العلاقات الاقتصادية للمجتمع، انطلاقا من 

 .ف طبقة اجتماعية محددةمواق

ليس هناك فرق مطلق بير  اليديولوجيا والبسيكولوجيا 

الاجتماعية، إن القول بعكس ذلك يعتير خطأ، فهما مرتبطتان 

بشكل وثيق ويعملان بشكل لا انفصام فيه، ويقفان معا على 

كة، هي الوجود الاجتماعي والوضع المختلف  أرضية واحدة مشير

جموعات الاجتماعية داخل نظام للطبقات المختلفة والم

 .العلاقات الاجتماعية
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، تحاول اليديولوجيا السائدة بكل  ي
داخل كل مجتمع طبفر

الوسائل الضغط بسيكولوجيا على الطبقة المضطهدة، وجعلها 

 .تقبل بالعلاقات الاجتماعية القائمة

إننا، عندما نقسم بشكل اصطلاجي الوعي الاجتماعي إلى 

وجيا اجتماعية، فالمقصود بذلك، هو التميير  إيديولوجيا وبسيكول

الوعي المعتاد والوعي النظري، فهناك : بير  مستويير  من الوعي 

ي يفصل ما بير  المستويير  داخل البنية العامة للوعي 
فرق حقيفر

، ولذلك أهمية ذات بعد ثوري  .الاجتماعي

ات مهمة على ظهور  أولا، فرغم أن بسيكولوجيا الطبقات لها تأثير

ار والنظريات الاجتماعية، إلا أنها ليست المصدر الحصري، الأفك

ورات الاجتماعية الواقعية والمصالح الطبقية  فالعلاقات والسير

ي تعكسها تلك الأفكار وتلك النظريات
 .هي التر

ثانيا، إن ما يصنع أصالة اليديولوجيا هو أن الأفكار والآراء تأخذ 

 .ة ومفاهيمطابعا منظما ونظريا مكتملا تحت شكل أنظم

إن اليديولوجيا تقدم لنا انعكاسا ممنهجا مكتملا نظريا للوجود 

الاجتماعي المنظور إليه عير مواقف طبقات محددة، فهو ليس 

بظاهرة عفوية، ولا عمل طبقة كاملة، بل عمل إيديولوجييها، أو  

، وبتعبير ماركس، "العناصر المفكرة لطبقة ما: "كما يقول لينير  

ليديولوجيير  لطبقة محددة يتوصلون عن طريق فإن الممثلير  ا

 .النظرية إلى خلاصات أو نتائج تصل إليها طبقتهم عمليا

إن اليديولوجيا الماركسية نفسها، لم تولد وتتطور انطلاقا من 

الوعي المعتاد والعفوي للطبقة العاملة، بل انطلاقا من العلم، 

 : يقول لينير  

اكية إيديولوجية ا" وليتاريا، فإنها باعتبار الاشير ي للير
لصراع الطبفر

ي تحكم ولادة وتطور وتعزيز كل 
كة التر تخضع للظروف المشير

 .، أي أنها تتأسس على قاعدة تراث المعرفة النسانية"إيديولوجيا

تقدم اليديولوجيا تكثيفا للمصالح والأهداف والمهام لهذه 

ير الطبقة الاجتماعية أو تلك، والهادفة، إما إلى تعزيز وتطو 

 .العلاقات الاجتماعية القائمة، أو على العكس، إلى قلبها

ي بشكل عام مجموع الأفكار السياسية 
وعموما، فاليديولوجيا تعت 

ي تعير عن مصالح وأهداف ... والأخلاقية والفلسفية والجمالية 
التر

 ...ومهام هذه الطبقة أو تلك 

ي علاقتهما، بير  الوعي الا 
جتماعي وعلينا أن نمير  بير  أمرين ف 

، . والوعي الفردي( الجماعي ) إن وعي الناس له دائما طابع اجتماعي

 .لأنه نتاج اجتماعي وسيبفر كذلك ما دام الناس موجودين
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، فإن المادية  وبالرغم من التأكيد على هذا الطابع الاجتماعي

التاريخية لا تنكر الخصوصيات الفردية للفكر وعقليات الناس، 

 . ةأي البسيكولوجيا الفردي

وتعتير الماركسية أن الوعي الاجتماعي لا يمكن أن يوجد خارج 

، فالوعي الاجتماعي ليس كيانا  تكئته ي
الملموسة، أي الكائن النسان 

اسطوريا يرتفع فوق المجتمع، سواء سميناه وعيا شعبيا أو روحا 

، فلا وجود له خارج  وطنية، كما هو الحال عند الفلاسفة المثاليير 

 .قات والأفراد الملموسير  المجتمع، الطب

ي محدد، لكنه يقوم 
إن الوعي الفردي هو العالم العقلىي لكائن إنسان 

ضمن التلاحم المستمر بير  الاجتماعي والفردي، فالأول يتحقق 

ي يأخذ طابعا اجتماعيا باستمرار
، والثان  لا . عير الأفراد الملموسير 

ي الآخر، والواح
 .د عير الآخريوجد الفردي والاجتماعي إلا الواحد ف 

ي التناقض، فقد يقع ألا توافق أفكار 
إن هذه الوحدة الجدلية لا تنف 

وآراء فرد آراء طبقة أو مجموعة اجتماعية، وقد تكون معارضة 

وا بخصوصيات فردية تعود . لها فممثلو الطبقات يمكن أن يتمير 

ي تأثر 
ات السياسية واليديولوجية المختلفة، التر بية والتأثير إلى الير

 .ا الفرد خلال مسار حياتهبه

 أو لممثلىي الطبقات السائدة، الذين تخلوا 
فهناك نماذج لمثقفير 

ي ينتمون إليها بحكم أصلهم الاجتماعي 
عن مواقفهم الطبقية، التر

، وقد يقع العكس،  ليتبنوا مواقف العمال والكادحير  المستغلير 

أناس ينحدرون من الطبقة العاملة، يدافعون عن أفكار 

ازية ويصبحون وكلاء للإيديولوجيا البورجوازية يعملون البورجو 

 .لصالحها

ي الحالة الأولى، يقوم فيها المثقف أو ممثل الطبقة البورجوازية 
فف 

ي "بما يسم عادة ب 
ي الحالة الثانية فهناك ما ". الانتحار الطبفر

أما ف 

 ".خيانة للطبقة الأصلية"يمكن أن نسميه ب 

ي نحو  اللينينيون -يقوم الماركسيون بتوجيه عملهم اليديولوجر

تشكيل وعي الجماهير الواسعة من العمال والارتفاع بها إلى 

ي نفس الوقت 
مستوى الفئات الطليعية من الطبقة العاملة، وف 

ا بالدعاية الفردية  .يولون اهتماما كبير

 

عموما، تشكل الظروف المادية لحياة المجتمع، العلاقات 

 ، ي
العناصر الرئيسية لضبط الوعي الاقتصادية، الوضع الطبفر

، لأن كل هذه العوامل تحدد مصالح الناس وتطرح  الاجتماعي

 .عليهم المهام الدقيقة، وتعطىي للوعي الاجتماعي اتجاها محددا

ي 
إن الأفكار والعواطف والتصورات الاجتماعية، هي التعبير الذانر

عن المصالح الموضوعية للناس، فيوم تتوقف عن كونها موافقة 

مصالح الفعلية للطبقات والمجموعات الاجتماعية، تفقد لل
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معناها الأول، فيتم تعويضها بأفكار جديدة وتصورات مناسبة أكير 

 : لمصالح اللحظة، فقد لاحظ ماركس قائلا

ت عن المصلحة" "  إن الفكرة تورطت دائما عندما تمير 

 ."(العائلة المقدسة، أو نقد النقد النقدي)"

، من خلال مضمونه وأشكاله الخصوصية، إن الوعي الاجتماعي 

يأخذ طابعا تاريخيا، فلا يوجد، ولا يمكن أن يوجد وعي اجتماعي 

أو " الروح الوطنية"فوق التاريــــخ، وخارج التاريــــخ، تحت شكل 

ي "
، فلا يمكن أن يكون هناك إلا وعي "عقل كون  ، أسطوريير 

ي ظل تتابع المراحل التاريخية للم
جتمع لمرحلة تاريخية محددة، ف 

ي 
 .النسان 

ات القاعدة  إن الأفكار والنظريات الاجتماعية تتغير بحكم تغير

الاقتصادية للمجتمع، فبمضمونها الأساسي تعكس النظرات 

والنظريات السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية والدينية، 

 .البنية التحتية الاقتصادية للمجتمع

 : يقول لينير  

ي توجد باستقلال عنه، كما أن معرفة النسان ت"
عكس الطبيعة التر

ي طريق التطور، كذلك المعرفة الاجتماعية للإنسان 
أي )أي المادة ف 

تعكس النظام ...( الآراء المختلفة والمذاهب الفلسفية والدينية 

 ".الاقتصادي للمجتمع

 ، ي الوعي الاجتماعي
، فانعكاس الوجود الاجتماعي ف  ي منظور لينير 

ف 

ا، بل له طابع حركة ديالكتيكية معقدة، ليس فعلا ميكانيكي

جية بشكل مباشر لو فالوجود الاجتماعي لا يحدد الأشكال اليديو 

ي نهاية التحليل
، بل عير شكل غير مباشر ف  ي

 .ولحطى 

والبنية اليديولوجية حلقات هناك بير  العلاقات الاقتصادية 

ي المجتمع، العلاقات السياسية، البنية : وسطى
ي ف 

الصراع الطبفر

 ...لفوقية السياسية والقانونية، العلاقات بير  القوميات ا

ي أن هناك فعل متبادل ديالكتيكي 
ي يعت  إن الانعكاس اليديولوجر

بير  الموضوع والذات، الذي يعير عن نفسه، ليس فقط عن 

طريق تأثير الاقتصاد على اليديولوجيا، بل كذلك، عير تأثير هذه 

ة على العلاقات الاقتصادية  .الأخير

 :يقول انجلز

، وبذاته، بل يحدد نمط " الاقتصاد لا يخلق شيئا بشكل مباشر

 التغيير والتطور اللاحق للمادة الفكرية المعطاة، 

ي أغلب الأحيان يتم بشكل غير مباشر 
 ".وهذا ف 
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غالبا، ما يحول خصوم الماركسية المادية التاريخية إلى مادية 

ي  
كتابات ورسائل اقتصادية، وقد رد مؤسساها ماركس وانجلز ف 

ي نوع من الاقتصادوية 
ل الماركسية ف  ي تخير 

هات، التر على تلك الير

رسائل حول "انظر كراسة ماركس وانجلز )أو المادية الاقتصادية 

 ".(.المادية التاريخية

  

ي للوعي الاجتم الطابع( 2
اليديولوجية العلمية وغير : اعي الطبفر

 العلمية 

ي مجتمع 
، إن الأفكار الاجتماعية ف  ي

، لها دائما طابع طبفر ي
طبفر

الخاص، الذي يعير عن  أراءها فكل طبقة اجتماعية تبلور نظام 

 .وضعها وعن مصالحها وعن احتياجاتها

ية، قال المادي توماس  ، إبان الثورة الانجلير  ي القرن السابع عشر
ف 

 :هوبز

لو أن مسلمات علم الهندسة خالفت مصالح الناس ستكون ربما " 

 .1871ليفياثان، أكسفورد،هوبس، " قد دحضت

ي مجتمع مقسم إلى طبقات متعادية، يقدم انعكاس الوجود 
ف 

ي الوعي الاجتماعي دائما طابعا طبقيا
 .الاجتماعي ف 

كل اليديولوجيير  المنتمير  لمرحلة ما قبل الماركسية، ← 

ي حدود طبقتهم، ظلوا عاجزين عن خلق نظرية 
المنغلقير  ف 

ي نفس الوقت ع
لمية ومتسقة تسمح بتغيير ثوري اجتماعية تكون ف 

 .للمجتمع، وهذا أمر لم يتوفر إلا لماركس وانجلز

ي نقيض، ← 
، هناك إيديولوجيتير  على طرف  ي

ي كل مجتمع طبفر
ف 

والأخرى ( بكش الغير  )إحداهما تعير عن آراء الطبقة المستغلة 

 .تعير عن الطبقة المستغلة

ي كل مكان، فاليديولوجيا المسي
طرة هي لكن، ودائما، وف 

ي زمام الأمور السياسية 
ي تتحكم ف 

إيديولوجية الطبقة التر

 :والاقتصادية للبلاد، وقد كتب ماركس وانجلز

ي "... 
ي المجتمع، هي ف 

ي هي القوة المادية المسيطرة ف 
إن الطبقة التر

 ".نفس الوقت القوة الروحية والفكرية المسيطرة

ي اليديولوجيا تعير بطريقة← 
عميقة عن  إن الروح الحزبية ف 

ي للأفكار والنظريات الاجتماعية، وينكر إيديولوجيو 
الطابع الطبفر

ي للإ  ي يالبورجوازية كل طابع حزنر
ديولوجيا، ويحاولون الاستمرار ف 

تمرير آرائهم ونظرياتهم، باعتبارها تصورات كونية وإنسانية فوق 

ي الوهم والنفاق، 
الطبقات، وملك لكل الشعب، إن ذلك لقمة ف 

ي روح حزبيةفوراء فكر 
: ة الحياد تجاه الأحزاب والطبقات تختف 

 :، وقد كتب لينير  يقول(كش الغير  )انتماء لحزب المستغلير  
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إن الاستقلال تجاه الأحزاب فكرة بورجوازية، أما فكرة الحزبية " 

اكية  ".فهىي اشير

ف ←  خلافا للموضوعية المزيفة، وللاحتجاجات المنافقة، تعير

ي والروح الحزبية الماركسية ــــ اللينين
ية صراحة، بالطابع الطبفر

للإيديولوجيا، ويتم العلان بشكل واضح عن كون اليديولوجيا 

وليتاريا ومصالح الجماهير الكادحة اكية تخدم مصالح الير  .الاشير

يستعمل خصوم الماركسية الحجة الرئيسية القائلة، بأن الروح 

ح الحزبية هما الحزبية تتعارض مع العلم، وبأن الحقيقة والرو 

ي أحدهما الآخر
وتنتشر وسط المدرسة البورجوازية . تصوران ينف 

لسوسيولوجيا المعرفة العديد من مثل هذه الأفكار، فكارل ماينهايم 

ي كتابه 
، " اليديولوجيا واليوتوبيا"ف  يؤكد على أن العلم موضوعي

، فهىي  ي
، بينما اليديولوجيا، بطابعها الطبفر ي لأن ليس له طابع حزنر

ي أحسن الأحوال لا 
واعيا  دائما ذاتية، وتمثل تزويرا مقصودا، أو ف 

 .للعلاقات الاجتماعية

ين، وإلى يومنا هذا،  ي الربــع الأخير للقرن العشر
ت ف  وقد انتشر

نظريات حول انمحاء اليديولوجيا ونزع اليديولوجيا عن العلوم 

تقنية والحياة الاجتماعية، وذلك تحت ادعاء أن الثورة العلمية وال

ي الذي سيؤدي إلى نزع 
ي والتقت 

قد رسخت الفكر العقلان 

اليديولوجيا عن السياسة والفلسفة والفنون ، ومن تمة نهاية 

الايديولوجيا، ومهما يكن القول فهذه النبوءة كانت تقصد 

بالأساس الماركسية اللينينية، فمثل هذه النظريات هي نتاج 

وجية الطبقة البورجوازية، الدعاية ليديولوجية معينة هي ايديول

ي 
ي القيمة العلمية للماركسية اللينينية التر

وتهدف إلى التشكيك ف 

يوتوبيا "يطلق عليها ايديولوجيو الحرب ضد الشيوعية 

 ".دين مزيف"و" ميثولوجيا اجتماعية" و" ايديولوجية

ورة نزع  وعلى نفس المنج ذهب التحريفيون، حينما ا دعوا صر 

ماركسية وتحرير العلوم الاجتماعية من اليديولوجيا عن ال

 . اليديولوجيا، رافضير  بذلك الروح الحزبية

يستعمل التحريفيون استعمالات ماركس لمصطلح اليديولوجيا 

، وعند ماركس وانجلز يكون المقصود هنا  ي والأدلجة بشكل سلتر

 :الوعي المزيف، يقول انجلز

ورة ينجزها ما يسم بالم" (  بكش الكاف)فكر اليديولوجيا هي سير

، لكن بوعي زائف  ".بدون شك بوعي

ي ماركس وانجلز بالوعي الزائف المطبق على 
فماذا يعت 

 اليديولوجيا؟

ي زمانهما، الوعي 
المقصود هنا بنقدهما، هو الوعي البورجوازي ف 

، الذي يخدع الآخرين ويخدع نفسه، الذي يعطىي صورة  ي
الطبفر
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، وي ي
حاول تمرير المصالح الأنانية زائفة عن آفاق التطور التاريج 

 .للبورجوازية، باعتبارها مصالح لكل المجتمع

على هذا الأساس، حدد مؤسسا الماركسية إيديولوجية الطبقة ← 

الرجعية، كوعي خاط  يشوه حقيقة العلاقات الاجتماعية، وعلى 

وليتاريا مؤسسة  اكية للير العكس من ذلك، فاليديولوجية الاشير

يا حقيقية وتعارض جذريا الوعي الزائف علميا، فهىي موضوع

 :البورجوازي، يقول انجلز

اكية علما"  ".بفضل المادية التاريخية أصبحت الاشير

وعند لينير  نجد كذلك استعمالات، من قبيل إيديولوجية علمية، 

 :عندما يتم وصف النظرية الماركسية، يسطر لينير  قائلا

ض تطورا عال" اكية تفير  يا للعلم اليديولوجيا الاشير

 ".وتفرض عملا علميا

من هنا يتبير  استحالة أي اعتماد على ماركس وانجلز من أجل ← 

ي العلم واليديولوجيا، بير  
نزع اليديولوجيا، علما أن التعارض ف 

اليديولوجيا والواقع، هو تصور بورجوازي، هدفه إخفاء التعارض 

، الذي يفصل بير  اليديولوجيا العلمية والي ي
ديولوجيا غير الحقيفر

 .العلمية

 :إنهم، يلقون دائما على الماركسية، بهذا السؤال

ما هي العلاقة الحقيقية بير  اليديولوجيا والعلم، والتكيف  -

ي بحث الظواهر الاجتماعية؟
 الاجتماعي والحقيقة الموضوعية ف 

ي جوهرها غير علمية، سواء من 
إن إيديولوجية الطبقات الرجعية ف 

من جهة مواقف منظريــها، غير قادرة على إعطاء  جهة المصالح، أو 

 .تحليل علمي للواقع الاجتماعي ولاتجاهات تطوره

تحاول اليديولوجيا البورجوازية على كل الأصعدة، الاقتصادية 

والسياسية والأخلاقية والفلسفية والجمالية، التعبير عن مصالح 

ي طبقة محكوم عليها من طرف التاريــــخ ومعادية للتقدم الحق
يفر

 .وللمعرفة الموضوعية الحقيقية للمجتمع ولقوانير  تطوره

وليتاريا الثورية، ←  باعتبار الماركسية ــــ اللينينية إيديولوجية الير

فهىي تقدم تحليلا صحيحا للعلاقات الاجتماعية ولآفاق التطور 

ي للنظرية الماركسية ــــ اللينينية، لا ينكر، 
، فالطابع الطبفر ي

التاريج 

ض المعرفة العلمية والموضوعية للواقع، وذلكبل بالعك  : س يفير

وليتاريا تتوافق مع السير  أولا، لأن المصلحة الطبقية للير

، يقول انجلز ي
 :الموضوعي للتاريــــخ، أي مع التقدم التاريج 

بقدر ما يتصرف العلم حرا، من أي مهادنة ومن أي منع، بقدر ما " 

 ".يجد نفسه متوافقا مع مصالح وطموحات الطبقة العاملة
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ثانيا، عندما نتطرق لمسألة الروح الحزبية، والموضوعية العلمية 

، أن طموح وأهداف  للماركسية ــــ اللينينية، يجب أن نستحصر 

ي  
كل المسائل الأساسية مع مصالح  ومهام الطبقة العاملة تتوافق ف 

وليتاريا أن تكون لها طموحات طبقية  كل العمال، ولا يمكن للير

 .ضيقة وحلقية مناقضة لمصالح الجماهير الكادحة

ي مصلحة 
إن الماركسيير  ــــ اللينينيير  يدافعون عن الروح الحزبية ف 

، من أجل تحررها من كل أشكال الأوهام  أوسع الجماهير

 .البورجوازية

كإيديولوجيا علمية للعمال، تجسد : إن الماركسية ــــ اللينينية← 

 .وحدة المصالح الطبقية والعلم، وحدة الروح الحزبية والحقيقة

إن مبدأ الروح الحزبية الشيوعية للإيديولوجيا، هو مبدأ ديالكتيكي 

الية ضيقة، عن كل قاعدة  بشكل عميق، غريب عن كل صورة اخير 

 . زجامدة، عن كل انحيا

ي للإيديولوجيا يتمظهر بشكل مختلف، عير 
إن الطابع الطبفر

فبالنسبة . الأشكال اليديولوجية المختلفة حسب خصوصيتها

ي يتمظهر بشكل 
للإيديولوجية السياسية مثلا، فالطابع الطبفر

واضح على الأخص، لأنه عير النظريات السياسية يتم التعبير عن 

ة للطبق ي المصالح الاقتصادية المباشر
ات الاجتماعية، أما ف 

ة أكير تعقيدا، لكون الفلسفة  ي له مير  الفلسفة، فالطابع الحزنر

، تصورا للعالم لمختلف  ي تتضمن، بالموازاة مع المظهر اليديولوجر

الطبقات والمجموعات الاجتماعية، ومظهرا علميا وفلسفيا كذلك 

ية، فالصراع بير  الأفكار الفلسفية التقدمية والرجع. لمعرفة الواقع

ي آخر التحليل مواقف وصراع 
بير  المادية والمثالية، تعكس ف 

ي ميدان الفن والأدب، فالروح الحزبية . مختلف الطبقات
أما ف 

ي 
ليست جلية، لأنها لا تكشف عن نفسها إلا عير التحليل التاريج 

والنقد الملموس للأعمال، مما يجعل أن الآراء السياسية 

و لهذا الفنان أو ذاك، لا تتطابق الشخصية، لهذا الكاتب أو ذاك، أ

 .مع المضمون الموضوعي لعمله، مثال بالزاك وتولستوي

إن الماركسية تقارب تحليل الظواهر اليديولوجية بروح بعيدة 

عن كل دوغمائية وحلقية، فهىي تفرض الأخذ بعير  الاعتبار بكل 

دقة لمختلف العناصر اليجابية للأعمال الفلسفية والأخلاقية 

ي والفن  .ية، بالضافة إلى تحديد واضح لتوجههم اليديولوجر

لا تقبل الماركسية بأي توافق بير  إيديولوجيات متعارضة، ← 

اكية، فليس  فإما اليديولوجيا البورجوازية، وإما اليديولوجيا الاشير

إن كل . هناك وسط، وليس هناك إيديولوجيا فوق الطبقات

ي تنقيص أو ابتعاد عن اليديولوجية الاش 
اكية هو سقوط ف  ير

 .اليديولوجية البورجوازية
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ي التطور الاستقلال النس( 3
ي للإيديولوجيا ودور الأفكار ف  تر

 الاجتماعي 

بالنسبة للمادية التاريخية، فكل الأفكار والتصورات الاجتماعية 

ي شموليته، تظهر وتتطور على قاعدة الظروف 
والوعي الاجتماعي ف 

اس، ليس لها تاريــــخ مستقل عن تاريــــخ الاقتصادية، وعلى هذا الأس

المجتمع، وهذا الطرح هو أساس المادية التاريخية فيما يخص 

إن القول بهذا لا ينكر دور الأفكار . ظهور الوعي الاجتماعي وتطوره

ي تطور المجتمع، فالماركسية تقول بأن اليديولوجيا لا تتحدد 
ف 

ي آخر التحليل، لوجود حل
قات وسطى بالتطور الاقتصادي إلا ف 

ي  ي وجود استقلال نستر
بير  الاقتصاد واليديولوجيا، مما يعت 

 .للإيديولوجيا

إن ميدان تاريــــخ الأفكار يمتلك قوانير  خاصة ومنطقا خاصا يظهر 

ورة اليديولوجية يقول انجلز  :خصوصية السير

تصور  تيمةكل ايديولوجيا، بعدما تتشكل، تتطور على قاعدة " 

لن تكون ايديولوجيا، بمعت  متابعة أفكار   محدد تقوم بإغنائه، وإلا 

ككيانات تعيش حياة مستقلة، تتطور بشكل مستقل، وخاضعة 

 ".فقط لقوانينها الخاصة

إن تطور اليديولوجيا لا يتحقق فقط على قاعدة القانون ← 

طه  ، ويتم شر ، الذي حسبه يتولد الوعي الاجتماعي ي
ي الكون 

التاريج 

، بل كذلك ع لى قاعدة القوانير  الخاصة لتطور بالكائن الاجتماعي

ي تعكس قدرتها على التطور حسب قوانير  
اليديولوجيا، التر

 .خاصة مرتبطة بمنطقها الداخلىي الخاص

ي جديد بحسب مضمونه، هو انعكاس ←  إن كل نظام إيديولوجر

ي المجتمع، وبشكله، استمرار للتطور 
للعلاقات الاقتصادية ف 

، بمعت  آخ ي
ر، مرتبط بالمعارف والتصورات السابق للفكر النسان 

ي كل مرحلة جديدة لا تولد 
اكمة لحد الآن، فف  والتمثلات المير

الأفكار والنظريات الاجتماعية من عدم، بل تتبلور على قاعدة 

المادة اليديولوجية للعصور السابقة، تحت تأثير المراحل 

، وتقيم معها علاقات استمرارية ي . السابقة للتطور اليديولوجر

ي كل ميادين هكذ
ي ف  ا يتشكل خط غير منقطع للتطور اليديولوجر

، من فلسفة وفن وأخلاق وعلم   ...الوعي الاجتماعي

ي للمجتمع، ← 
إن الاستمرارية اليديولوجية مرتبطة بالطابع الطبفر

فمختلف الطبقات الاجتماعية تغرف من الرث الفكري للمراحل 

ات الاجتماعية السابقة، مضمونا إيديولوجيا مختلفا، فالطبق

، رافضة الأفكار  ي
التقدمية تعتمد على النظريات التقدمية للماض 

ي مض  زمانها، فإيديولوجية هذه الطبقات، تتضمن 
الرجعية، التر

، والماركسية ــــ  ي
بشكل مفكر فيه، العناصر اليجابية لرث الماض 

ي 
اللينينية، باعتبارها مفهوم العالم للطبقة الأكير ثورية، التر

ي الأفكار والنظريات استو 
عبت كل ما كان جيدا وتقدميا ف 
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والمكتسبات لعلم العصور السابقة، فالأخلاق الشيوعية تتضمن 

أفكار النسية والطموح إلى الحرية وقواعد الأخلاق الخاصة بكل 

ي بلورتها الجماهير الشعبية عير قرون ضد النير 
النسانية، التر

ي 
 .الاجتماعي والانحطاط الأخلافر

ي لكل شعب، ولكل فا← 
ام الرث الثقاف  لمطلوب إذن، احير

الشعوب، فالماركسيون ــــ اللينينيون، وهم أمميون، فهم وطنيون  

أما الطبقات الاجتماعية . كذلك، ومدافعون عن تراث بلدانهم

ي  الرجعية، فعلى النقيض من ذلك، تغرف من الرث اليديولوجر

مع مصالحها  للعصور السابقة للنظريات الرجعية وتكيفها 

 .الطبقية

ي لاستمرار الثقافة لذو مدى ← 
إن هذا المبدأ الماركشي ــــ اللينيت 

اكية  ، لأن الثقافة الاشير اكي
حاسم من أجل بناء مجتمع جديد اشير

لا تنبع من عدم، فهىي استمرارية لأحسن النماذج والتقاليد 

 .وإنتاجات الثقافات الماضية

  

 ل ذلك نبؤات حو مسار التاريــــخ والت( 4

ي وضعت أرضية 
إن النظرية الاجتماعية الماركسية، هي الأولى، التر

علمية لمسألة التنبؤات، فيما يخص مسار التاريــــخ، ذلك لأنها 

، للقوانير  والاتجاهات  تعتمد على معرفة علمية للواقع الموضوعي

 .بالنسبة لتطور المجتمع

نحو  وهنا، لابد من تأكيد أمر آخر، وهو وجود إمكانية اتجاه

، وهذا متعلق بالوعي  التأخر، بالنسبة للوجود الاجتماعي

ي مجال السيكولوجيا 
ي تقاوم بعناد ف 

، فبقايا الماض  الاجتماعي

ا، ونفس  الاجتماعية، حيث تلعب العادات والتقاليد دورا كبير

ء بالنسبة للآراء والتمثلات المتجذرة ي
 .الشر

ة ي قولته الشهير
 :يقول ماركس ف 

ل بثقلها الكبير على عقل الأحياءإن تقاليد كل الأ "  ".جيال الميتة تي  

إن تأخر الوعي الاجتماعي عن الوجود الاجتماعي لا يخص فقط 

ميدان البسيكولوجيا الاجتماعية، بل يمس كذلك مجال 

اليديولوجيا، خاصة نظريات وأفكار الطبقات الاجتماعية 

، وتستمر الرجعية، فالأفكار الرجعية، خاصة الدينية منها، عنيدة

ي 
ي الوجود مدة طويلة، بعد انمحاء الظروف التاريخية التر

ف 

 .خلقتها

هناك سؤالان ينطرحان، وهما، ماهي أسباب هاته الاستقلالية 

ي تطور 
النسبية للإيديولوجيا؟ وكيف نفش هذه الخصوصية ف 

؟  الوعي الاجتماعي
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ي يمس طبيعة الوعي واستقلاليته النسبية 
هناك سبب معرف 

لمادة، فبمضمونه، فالوعي بشكل عام يعكس الكائن، أي بالنسبة ل

 ، العالم المادي، والوعي الاجتماعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي

ي 
ي مرحلة تاريخية محددة، وف 

أي للحياة المادية لمجتمع ف 

يقيا، بل هو ذو  الحالتير  معا، فالانعكاس ليس فعلا سلبيا ميتافير 

ديالكتيك يكتسب الوعي طابع ديالكتيكي معقد، وبفضل هذا ال

 .بشكل لا مناص منه طابعا نشيطا

ي 
ء نتاج التطور التاريج  ي

، هو قبل كل سر ي
إن الوعي النسان 

ي أصل هذا التطور، نجد الممارسة، النشاط المادي 
للمجتمع، وف 

والمنتج للناس المتوجه نحو تطوير القوى المنتجة، وتدجير  

 .الطبيعة، واستعمالها لغايات نافعة للإنسان

ي موضوعاته حول فيورباخ، الطابع النشيط 
ح ماركس ف  لقد شر

ي 
 .للوعي بالنشاط النسان 

ي الدرجة الثانية، لأنه انعكاس للواقع 
ي ف 
إن الوعي بمضمونه، يأنر

ي مجرد صورة للواقع يحاول 
اله ف  المادي، لكن الوعي لا يمكن اخير 

اق جوهرها بسبب هذا . معرفتها ليجعلها مفهومة، وكذلك اخير

ي للقاعدة ال ، فالانعكاس اليديولوجر مظهر النشيط للوعي

ة  . الاقتصادية للمجتمع، فهو إلى حد ما مستقل تجاه هذه الأخير

 

إن خصوصية الوعي نفسها، وطابعها الديالكتيكي والنشيط، ← 

ي للإيديولوجيا، وينضاف إلى  هما السبب الأساسي للاستقلال النستر

ي مراحل من التطور الاج
، تأثير الفصل بير  هذا كذلك، ف  تماعي

 .العمل الفكري والعمل اليدوي

بفضل هذا الفصل بير  العمل اليدوي والعمل الفكري، انفصل ← 

النتاج الفكري عن النتاج المادي، مما أعطى وهم الاستقلال التام 

ي 
 .للأول عن الثان 

ي إلى مجتمع بلا طبقات، لا ← 
إن الانتقال من المجتمع الطبفر

ي للإيديولوجيا، الذي يظل قانونا خاصا  يحذف الاستقلال النستر

، فهذا  ي المجتمع الشيوعي
ورة اليديولوجية، لكن ف  بالسير

ي يبعد عن الأشكال الوحشية الناتجة عن التعارض  الاستقلال النستر

ي كذلك، 
بير  العمل اليدوي والعمل الفكري وضيق الأفق الطبفر

، فإن الطابع النشيط للأفكا ي المجتمع الشيوعي
، فف  ر والوعي

هما على كل مظاهر الحياة الاجتماعية ينمو بشكل كبير   .وتأثير

ح جوهر التصور المادي للتاريــــخ ي محاولة لشر
 :يقول انجلز، ف 

ي "
ي والفت 

، والديت  ي
ي والفلسف 

يستند ... إن التطور السياسي والقانون 

 إلى التطور الاقتصادي، لكن يتفاعل مع بعضه البعض،

تصادية، إن الأمر ليس هكذا، لأن الوضع وكذلك على القاعدة الاق

ي 
 الاقتصادي هو السبب، ولأنه هو وحده النشيط، وكل البافر
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، بل هناك على العكس فعل متبادل، استنادا لقاعدة  ي فعل سلتر

ي آخر التحليل
ي تنتصر دائما ف 

ورة الاقتصادية، التر  ".الصر 

 

 :قال ماركس← 

 وة المادية، لا يمكن القضاء على القوة المادية إلا بالق" 

 لكن النظرية تتحول هي الأخرى إلى قوة مادية متر 

 ".استبدت بألباب الجماهير  

 

ية اقتصادية،  * ة بكونها جير يتهم خصوم الماركسية هذه الأخير

تنكر حسب زعمهم الأسباب اليديولوجية، أو المحركات 

، وهذا الادعاء لا علاقة له بالنظرية  ي
اليديولوجية للنشاط النسان 

 .العلمية الثورية للماركسية

 :قول انجلز

ورة عير دماغهم"  ".كل ما يحرك الناس لابد أن يمر بالصر 

إن الناس، وهم يصنعون التاريــــخ، يستلهمون ذلك من أسباب ← 

 ، ي يتم تبنيها بوعي
إيديولوجية محددة، إن هذه الأهداف، التر

، والأسباب  ي
تمثل المحركات اليديولوجية للنشاط النسان 

وطان معا تاريخيا، أي أن لهما هذا التكيف، فإن والأ هداف مشر

ي تلعب دورا محركا ومعبئا 
المحركات اليديولوجية للنشاط التاريج 

 .هائلا

 أشكال الوعي الاجتماعي وطابعها الخاص ( 5

، هي اليديولوجيا السياسية  إن الأشكال الأساسية للوعي الاجتماعي

إن كل شكل من . الفلسفةوالقانون والأخلاق والدين والفن و 

ورات اجتماعية محددة،  ، هو ثمرة صر  أشكال الوعي الاجتماعي

فظهور الملكية الخاصة والطبقات والدول مثلا، كان وراء ظهور 

 .اليديولوجيات السياسية والقانونية

ي كل تشكيلة اقتصادية 
ي تاريــــخ المجتمع، وحياته  –ف 

اجتماعية، ف 

شكال الوعي الاجتماعي تقدم الفكرية والروحية، فإن مختلف أ

علاقة ارتباط محددة، تتمير  بالنمو، بالدور المسيطر لبعض 

ي حالة 
ي توجد ف 

أشكال الوعي الاجتماعي بالنسبة للأخرى، التر

ي العصر القطاعي كان الدين هو الشكل . انحطاط أو جمود
فف 

ي المسيطر، بينما الأشكال الأخرى  فلسفة، سياسية، )اليديولوجر

كانت تابعة لهذا الشكل، ومع ظهور الرأسمالية .( ..قانون 

ي 
ي المرتبة الأولى، فالبورجوازية التر

أصبحت السياسة والقانون ف 

استولت على السلطة، أصبحت تعتمد سلطة الأفكار السياسية 

عنة سيطرتها السياسية والاقتصادية مع الانتقال . والقانونية لشر
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، سيحصل تحول جدري، ليس فقط لمضمون  للمجتمع الشيوعي

اجع مجموعة من  ، بل كذلك لبنيته، بحيث تير الوعي الاجتماعي

ي تمثل انعكاسا مشوها للواقع، وبالمقابل، تدفع 
الأشكال، التر

ي 
ايدة للمجتمع إلى نمو قوي للعلوم، فيبدأ تلاسر الحاجيات المير 

، بينما  ي
، كالوعي السياسي والقانون  بعض أشكال الوعي الاجتماعي

، حتر يصبح المنظم الرئيشي  يتسع حقل الفعل ي
الأخلافر

ي المجتمع 
للعلاقات النسانية، وستساعد ظروف الحياة ف 

، على تفتح الفنون والفلسفة  .الشيوعي

، بالضافة إلى كونها تعكس ←  تتمير  كل أشكال الوعي الاجتماعي

، وبطرق خاصة لكل منها،  مظاهر مختلفة للوجود الاجتماعي

ي اللغة الخاصة
بها، جانبا محددا من الوجود  تعكس كذلك ف 

 .الاجتماعي 

العلاقات بير  مختلف الطبقات ← اليديولوجية السياسية ← 

 .الاجتماعية

العلاقات بير  الناس، وعلاقة الفرد تجاه الجماعة ← الأخلاق ← 

 .والمجتمع

 .إن أنماط هذا الانعكاس تختلف من شكل إلى آخر

ي شكل م← الفلسفة، العلم ← 
فاهيم منطقية تعكس موضوعها ف 

 .وقوانير  ونظريات

ي مصور للواقع← الفن ← 
 .انعكاس فت 

ي شكل قوانير  وقواعد سلوك ← الأخلاق والقانون ← 
تعكس ف 

 .الناس

، ويقوم  هناك عنصر اختلاف بير  مختلف أشكال الوعي الاجتماعي

ي تقوم بها
ي حياة المجتمع والوظائف التر

 .حول دورها ف 

مير  الأهداف الاجتماعية لمختلف تقوم بير ← الأفكار السياسية ← 

 .الطبقات وتنظيم نشاط المؤسسات والمنظمات السياسية

تقوم بتشكيل الصفات الأخلاقية للناس، ← الأخلاق ← 

 .وبمساعدة قواعد محددة، تنظم العلاقات المتبادلة بير  الناس

ي تقيمها مع ← الأشكال اليديولوجية ← 
تتمير  بطابع الروابط التر

قتصادية للمجتمع، فاليديولوجيا والتصورات القانونية، القاعدة الا

هي أقرب للقاعدة الاقتصادية من أشكال الوعي الأخرى، فهىي 

ة علاقات النتاج، وهي أشكال  تعكس بهذا القدر أو ذاك، مباشر

ة عن طريق الاقتصاد، ولذلك سماها انجلز،  تتشكل مباشر

 .إيديولوجيات الدرجة الأولى

تعكس القاعدة الاقتصادية بواسطة حلقات ← الفلسفة والفن ← 

ي 
وسطى، وبالدرجة الأولى، عن طريق اليديولوجيا السياسية، وف 
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، وتوجد هذه الميادين اليديولوجية بعيدة عن القاعدة  زي سياسي

ي الأجواء: الاقتصادية، وبعبارة انجلز
 .تحلق عاليا ف 

 

نسبية، إن هذه الفوارق بير  مختلف أشكال الوعي الاجتماعي  ◄

بمعت  أنه لا يوجد أي شكل منها مفصول عن الأشكال الأخرى، 

ي ترابط وتفاعل ضيق فيما بينها
 .فكلها توجد ف 

 

 :اليديولوجية السياسية –أ 

لأنها الأكير ارتباطا بالحياة ← اليديولوجية السياسية ← 

الاقتصادية للمجتمع، فهىي تلعب، ضمن هذا التفاعل بير  

 .محددا مختلف الأشكال دورا 

ايحدد لينير  السياسة باعتبارها  للاقتصاد،  ومكثفا مركزا تعبير

ي سياستها، كل طبقة اجتماعية تعير . تعميما له وتتويجا له أيضا
ف 

 .بشكل مباشر عن مصالحها الطبقية والمحددة

إن السياسة تعكس العلاقات بير  طبقات المجتمع، إنها تعكس 

ي تتقدم  اقتصاد المجتمع عير منظور العلاقات 
الطبقية، التر

ي المجتمعات المقسمة إلى طبقات 
كصراع بير  الطبقات ف 

ي تقدمها . متعددة
إن السياسة تتضمن الأهداف والمهام، التر

ي تناضل من أجل مصالحها، وكذلك الطرق 
الطبقات، التر

ي تستعملها للتعبير والدفاع عن تلك المصالح
 .والوسائل، التر

اسة، هو موقف الطبقات تجاه إن إحدى المشاكل الأساسية للسي

الدولة ومهامها وأشكال نشاطها، والسياسة تتضمن أيضا 

العلاقات بير  الدول والأمم، وتنتمي العلاقات بير  الدول إلى 

ي تنفصل عن السياسة الداخلية 
مجال السياسة الخارجية، التر

ي تشكل استمرارا لها
 .للطبقة السائدة، التر

ميدان العلاقات بير  الطبقات وبالمعت  الواسع، فالسياسة هي 

، من أجل قيادة  ي
والأمم والدول، فهىي ميدان الصراع الطبفر

 .المجتمع، من أجل سلطة الدولة وتوجيه عملها

من هذا المنظور، فالسياسة هي مجموع العلاقات والأنشطة 

السياسية، لكن هناك دور كبير تقوم به اليديولوجيا السياسية، 

ي تدعم إيديولوجيا أي النظريات والتصورات ا
لسياسية، التر

المصالح والطموحات والأهداف لدى هذه الطبقة الاجتماعية أو 

 .تلك

اليديولوجيا السياسية، هي نظام أفكار طبقة معينة، تعير عن ← 

مواقف هذه الطبقة تجاه طبقات أخرى، ومن تم كذلك، تصوراتها 

، ي وللثورة، وللنظام الاجتماعي والسياسي
وافكارها  للصراع الطبفر

 .حول العلاقات بير  الأمم والدول وحول قضايا الحرب والسلم
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ي دساتير الدول وبرامج ← 
ها ف  تجد اليديولوجيا السياسية تعبير

 .وشعارات الأحزاب والمنظمات السياسية الأخرى

هناك إيديولوجيتان أساسيتان، متعارضتان بشكل صدامىي ← 

ي 
ة عن مصالح الطبقة العاملة الماركسية ـــ اللينينية المعير : وعدان 

ة عن  ، واليديولوجيا السياسية للبورجوازية المعير وعموم الكادحير 

 (.كش الغير  )مصالح المستغلير  

إن اليديولوجيا السياسية للماركسية ــــ اللينينية لها طابع علمي ← 

 .وثوري متسق

 

ي المجتمع، توجد كذلك اليديولوجيا السياسية للبورجوازية 
ف 

ي تعكس المصالح، والمواقف السياسية للبورجوازية الصغ
ة، التر ير

، هذه اليديولوجيا تعكس الوضع  ة وللفلاحير  والحرفيير  الصغير

ي هي من جهة، مناهضة 
الغامض لهذه الفئات الاجتماعية، التر

للاستغلال، وتعير عن اتجاهات ثورية وديموقراطية، ومن جهة 

جاه مستمر نحو تقديم أخرى تطمح إلى الملكية الخاصة وذات ات

 .التنازلات للرجعية

إن أحد أسس اليديولوجيا السياسية الماركسية ــــ اللينينية، هو ← 

اف بالمساواة بير   وليتارية، ويقوم على الاعير مبدأ الأممية الير

ي للشعوب
 .مختلف الأمم، وبسيادة واستقلال وطت 

 :اليديولوجيا القانونية –ب 

، مرتبط بشكل حميمي إن اليديولوجيا القانو  ي
نية، أو الوعي القانون 

وط بعاملير    : بالسياسة، إن هذا الارتباط مشر

ة علاقات النتاج السائدة،  أولا، القواعد القانونية تعكس مباشر

وكما السياسة، فاليديولوجيا القانونية مرتبطة أشد الارتباط 

ولوجية بالبنية الاقتصادية للمجتمع، وذلك أكير من الأشكال اليدي

 .الأخرى

ثانيا، قواعد القانون يتم بناؤها تحت التأثير الحاسم لسياسة 

ها  ة تجد تعبير الطبقة السائدة، فالمصالح الأساسية لهذه الأخير

، مدعمة من طرف  تحت شكل نظام محدد من المبادئ والقوانير 

ي 
حدد ماركس " البيان الشيوعي "سلطة الدولة وملزمة للجميع، وف 

 .قانون إلى المحولة السائدة الطبقة إرادةن، باعتباره وانجلز القانو 

ي المجتمع يتم 
إن القانون هو نظام قواعد ملزمة لسلوك الناس ف 

ي القوانير  وتعتمد على القوة الزجرية للدولة
 .تثبيتها ف 

ي تعير 
أما اليديولوجيا القانونية، فهىي تشكل مجموع التصورات التر

يــــع، وكذلك، عن موقف طبقة اجتماعية تجاه قانو  ن محدد أو تشر

، ما هو ملزم وما هو غير ملزم عي
 .مواقفها حول ما هو شر
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ي ← 
ي يعكس العلاقات الاقتصادية للمجتمع ف 

إن الوعي القانون 

شكل مفاهيم قانونية محددة، وتصورات حول واجبات أعضاء 

عية، وبالضافة إلى أنها تعكس  المجتمع، وكذلك قوانير  وشر

 .، فهىي تعكس العلاقات السياسية والعائليةالعلاقات الاقتصادية

ي 
تقدم اليديولوجيا القانونية طابعا معياريا منظما لسلوك الناس ف 

المجتمع، ومقولاتها الأساسية هي الحقوق والواجبات، القانون 

عية، العدالة وجهاز العدالة، المخالفات والعقوبات  .والشر

للنظريات إن نظريات القانون، كما هو الحال بالنسبة ← 

، فالتصورات  ي مجتمع تصادمىي
، فف  ي متمير 

السياسية، لها طابع طبفر

عية العلاقات الاجتماعية،  ر شر ي السلطة، تير
القانونية لطبقة ف 

، . القائمة على نوع من الملكية المحددة ي المجتمع الرأسمالىي
فف 

فإن القانون يدافع عن مصالح الملكية الخاصة الرأسمالية، 

ي 
هذا المجتمع لا تتجاوز حدود مساواة شكلية  والديموقراطية ف 

 .أمام القانون، إنه أحد أشكال دكتاتورية البورجوازية

 

 :الأخلاق –ج 

ما يمير  الأخلاق بشكل خاص، باعتبارها شكلا إيديولوجيا، هو  

ي تمس 
، التر كونها تعكس تلك المظاهر من الوجود الاجتماعي

ي الطبقات، العلاقات بير  الناس، علاقة الفرد بطبقته، و 
ببافر

 .وبالجماعة ومجموع المجتمع

، تمثل ←  إن الأخلاق، باعتبارها شكلا من الوعي الاجتماعي

كة بالنسبة  مجموعة من القواعد والمعايير لسلوك الناس، مشير

 ، ي
لطبقة اجتماعية محددة، أو لكل المجتمع، لها أصل تاريج 

ات مستمرة  .وتتعرض لتغيير

،  وتعتمد الأخلاق، لتقدير سلوك الناس، على مقولات الشر والخير

، الواجب  ف والرذيلة، الوعي ك ... العدل والظلم، الشر وتشير

كة مع القانون، فكلاهما ينظم سلوك الناس  ي نقط مشير
الأخلاق ف 

ي تفرضها سلطة 
ي المجتمع، لكن على خلاف معايير القانون، التر

ف 

، الدولة، فالأخلاق تعتمد على قوة الرأي العام والاقتناع  الداخلىي

بية  .وعلى العادات والير

وإذا كان القانون هو إرادة الطبقة السائدة، أي إرادة تم تحويلها ← 

ي أصبحت رأيا عاما
 .إلى قانون، فالأخلاق هي إرادة الطبقة التر

قبل الماركسية، لم تكن هناك أي نظرية علمية حول أصل ← 

ي إن الماركسية هي أول من بير  المصدر ا. وجوهر الأخلاق
لحقيفر

ي تطور المجتمع
، ومكانتها ودورها ف  ي

ي والتاريج 
. وطابعها الطبفر

ي ترى أن أصل الأخلاق 
لقد حطمت الماركسية كل النظريات، التر

ي الطبيعة الخالدة 
ي الفكرة المطلقة، أو ف 

ي التوجيهات اللهية أو ف 
ف 
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لقد بينت الماركسية علميا، أن مصدر التصورات . للإنسان

، الذي يتشكل أساسا من الأخلاقية هو المج ي
تمع النسان 

 :العلاقات الاقتصادية، يقول انجلز

ي آخر التحليل نتاج وضع "
، هي ف  ي

كل نظرية لأخلاق الماض 

ي زمانه
ي دوهرينغ)" اقتصادي لمجتمع ف 

 . (أنتر

ي المجتمع العبودي، فإن الأخلاق، هي أخلاق مالكي : أمثلة
ف 

، فهىي أخلاق  ي المجتمع القطاعي
ي العبيد، وف 

، وف  القطاعيير 

ي مقابل هاته . المجتمع البورجوازي، فهىي أخلاق الرأسماليير  
وف 

الأخلاق، تنشأ المعايير والمبادئ الأخلاقية للعبيد والأقنان 

وليتاريير   فالأخلاق البورجوازية تكرس الملكية الخاصة . والير

النسان هو ذئب )والاستغلال، ومبادئها فردانية بشكل أساسي 

أما . وهذا هو جوهر نشاط وأخلاق الرأسماليير  ( انلأخيه النس

وليتاريا، فهناك الأخلاق الشيوعية، ويقول لينير    : بالنسبة للير

وليتاريا" ي للير
 ".إن أخلاقنا تقوم على منطق مصالح النضال الطبفر

وليتاريا مطالبة بتجديد النسانية على ←  ، فالير ي
بدورها التاريج 

، عن طريق بن ي
اء مبادئ جديدة للحياة، قائمة المستوى الأخلافر

على التعاون والمساعدة، وإرجاع ثمرات العمل إلى النسان، وفرحة 

البداع، وحرية تطوير المواهب والنضال ضد الاضطهاد والأخوة 

 ...بير  الشعوب 

إن الأخلاق الشيوعية تتطلب التطبيق المتسق للمبادئ ← 

بير  الشعوب،  الجماعية، والتعاون الأخوي والصداقة، والأخوة

وعدم التسامح، مع من يخرق مصالح المجتمع، ومع اعداء 

اكية والشيوعية، وقضية السلم وحرية الشعوب  .الاشير

 

 :الدين –د 

، فالدين هو انعكاس للوجود  ككل أشكال الوعي الاجتماعي

ه بشك خاص، هو أنه يقدم انعكاسا خياليا  ، لكن ما يمير  الاجتماعي

ي سياقه، كما يقول انجلزوهميا مشوها للواقع، ان
: عكاس، الذي، ف 

ي دوهرينغ)" القوى الأرضية تأخذ شكل ما فوق أرضية"
 .(أنتر

الدين هو مجموعة محددة من الأفكار مشوهة للواقع، أي ← 

نظام من الأساطير الدينية، وباعتباره شكلا خاصا من أشكال الوعي 

، يقوم الدين بوظيفة اجتماعية خاصة  .الاجتماعي

، تعتير من "الدين أفيون الشعوب: "قولة المأثورة لماركسإن ال← 

، كحجر الزاوية لكل مواقف الماركسية من المسألة  طرف لينير 

 .الدينية

فبادعائه السلطة الوحيدة المؤهلة لحل المشاكل الفلسفية 

جم بشكل مغلوط  ، ويير والأخلاقية، فالدين يتيه المؤمنير 
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القدرية تعرقل نشاطهم مصالحهم وحاجياتهم الحيوية، فدوغما 

 .وتربطهم بمثل وأهداف وهمية

، الذي يدعي أن الدين أبدي، بينت  وبخلاف الفكر المثالىي

الماركسية، على أنه ظاهرة تاريخية، وكشكل من أشكال الوعي 

، يتوفر الدين على استقلالية نسبية لا بأس بها، بما  الاجتماعي

لأساطير الدينية يفش طابعه المحافظ، الذي يجعل المعتقدات وا

ي ولدتها، 
ي البقاء، حتر بعد انتهاء الظروف الاجتماعية التر

تستمر ف 

ومع ذلك، فالدين يخضع بدوره لقوانير  التاريــــخ، فما يسم 

ى كاليهودية والمسيحية والبوذية  الديانات العالمية الكير

والسلام، هي نتاج ظروف تاريخية محددة، وتتغير بارتباط مع 

 .الاجتماعيةتطور العلاقات 

ي جوهره ضد العلم، فهو يستعمل تصورات، مثل ← 
الدين ف 

ا مشوها للظواهر الطبيعية  ، ويقدم تفسير الوجي اللاهي

والاجتماعية، لذلك عرف التاريــــخ صراعا مستمرا بير  العلم 

والدين، فالكنيسة مثلا، وخلال قرون، حاولت خنق العلم 

ية، وإحراق الكتب، واضطهاد العلماء ومنع نشر الأفكار التقدم

ي السجون وإحراقهم 
وتحاول المسيحية اليوم ... ورمىي العلماء ف 

مثلا، نشر فكرة الانسجام بير  اليمان والعقل، بير  الدين والعلم، 

ومحاولات المصالحة بير  الدين والعلم، هدفها الرجوع إلى الوراء 

بالمعرفة العلمية، واكتساب فضاءات جديدة للإيمان، وإخضاع 

 .سبات العلم الحديث للإيمانمكت

ورة عير تصفية العلاقات ←  إن القضاء على الدين يمر بالصر 

ي هي مصدر اليمان بوجود قوى ما 
الاجتماعية الاستغلالية، التر

 .فوق الطبيعة

 :يقول لينير  ← 

إن وحدة هذا النضال الثوري حقا للطبقة المضطهدة، المكافحة "

كير من وحدة الرأي من أجل خلق جنة على الأرض، يهمنا أ 

ي السماء
وليتاريير  حول الجنة ف  ، المجلد العاشر )، "للير  .(لينير 

ي حد ذاته، بل يجب ربطه 
إن النضال ضد الدين، ليس هدفا ف 

بالمهمة الرئيسية، وهي النضال من أجل الديموقراطية 

ي 
اكية، ويجب أن تبفر دائما، مصالح النضال السياسي ف  والاشير

يالية، المقدمة، لأنه من الا  ي هذا النضال ضد الامير
نتصارات ف 

، تحرر العمال تجاه الأحكام الدينية المسبقة ي
 .يرتبط بشكل نهان 

أصدر لينير  مرسوما حول الفصل بير   1918يناير  23يوم ← 

الكنيسة والدولة، والمدرسة والكنيسة، وقد منع هذا المرسوم كل 

، كما وضع المساواة بير  مختلف  الديانات، حد من حريات الوعي

ي عدم الانتماء إلى أي ديانة، بل واختيار 
وكذلك حق المواطنير  ف 

ط ألا  اللحاد، وضمن المرسوم حرية ممارسة الشعائر الدينية، شر
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 ، تقوم بالمس بالأمن العام، وألا تمس بالحقوق وبصحة المواطنير 

لقد أصبحت المدرسة لائكية، وتحررت من كل تأثير من طرف 

 .الكنيسة

 

 :فنال –ه 

، بموضوعه،  يتمير  الفن، كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي

ة الفن الخاصة، هي اهتمامه  وبطريقة عكسه للواقع، إن مير 

، وبمستقبله، وبالطابع والعلاقات مع الواقع  بالنسان الاجتماعي

إن أصالة الفن تتجلى . وعالمه الفكري، وأفعاله وأفكاره وعواطفه

ي إعطائه انعكاسا مصورا للو 
اقع وليس انعكاسا علميا ومنطقيا، ف 

بينما العلم والفلسفة، يمثلان ظواهر الطبيعة والمجتمع، بواسطة 

مقولات منطقية ومفاهيم مجردة، أما الفن فيقدم ذلك عير 

ي شكل حشي ملموس، 
الصور الأدبية أو المشحية أو الموسيقية، ف 

ة تكشف لنا جوهر الواقع، ومضمون العلاقات الاجتماعية وحقيق

 .الحياة

ي يخلقها الفن هي فردية وملموسة، لكنها تكشف 
إن الصور التر

ات العامة لمجموعة من الظواهر، تقوم بتعميم الواقع تحت  المير 

، مظهرة ما هو عام، عير الملموس الجي الخاص، مثلا  ي
شكل فت 

ي عند نجيب 
ي تقدمها شخصيات الأدب الروان 

النماذج التر

ي 
ي " الأم" رواية غوركي محفوظ، أو كذلك شخصية بافيل ف 

التر

وليتاريا الثورية الروسية  .تعكس الخطوط النمطية للير

ها على ←  ء، تأثير ي
إن الوظيفة الاجتماعية للفن، هي قبل كل سر

بوية، كما يقول  حياة المجتمع، عن طريق القيمة الير

نيشيفسكي  إن القوة (. ملخص حياة" )الفن دفير الحياة: "تشير

بو  ي على الوعي اليديولوجية والير
ي التأثير العاطف 

ية هنا، تكمن ف 

ي 
 .النسان 

، الذي ←  يحاول التصور المثالىي فصل الفن عن الواقع الاجتماعي

ا عن فكرة خالدة أو  ا البداعات تعبير يغرس فيه جدوره، معتير

مطلقة للجمال، أو للأنا الفردية، بعيدا عن الظروف الاجتماعية، 

ي الفن من أجل فحسب هذه النظرة، ليس هناك فن 
ي إلا ف 

حقيفر

الفن، وخلافا لهذه النظرة، فتاريــــخ الفن يشهد على أن تطوره 

مرتبط أشد الارتباط بالحياة الاجتماعية، وأنه انعكاس للظروف 

 .والحياة الاجتماعية

ولكونه، أي الفن، أبعد عن القاعدة الاقتصادية للمجتمع، مقارنة 

تمير  بدور خاص مرتبط بأشكال الوعي الاجتماعي الأخرى، فإنه ي

بعوامل مثل التقاليد الفنية وحالة الحياة السياسية والفكرية 

للمجتمع، ويقدم لنا التاريــــخ أمثلة عن دول متخلفة اقتصاديا 

ا خلافا لدول متقدمة  استطاع فيها الفن أن يعرف تفتحا كبير
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ي 
ي أن الفن ف 

ي من الجمود، مما يعت 
اقتصاديا، حيث يعان 

، ليس مستوى تطور المجتمعات الطبقي ة يعكس بشكل مباشر

ي 
 .النتاج، بل مجموع الظروف الاجتماعية وتطور الصراع الطبفر

ي ← 
ى ف  ، ذلك أن الأعمال الكير ي ي هو دائما فن شعتر

الفن الحقيفر

 .الأدب والموسيفر والفنون الجميلة ارتبطت بطموحات الشعب

 :يقول مكسيم غوركي 

ي تخلق الق"
يم المادية، بل هو كذلك ليس الشعب فقط، القوة التر

المصدر الوحيد الذي لا ينضب للقيم الروحية، إنه الفيلسوف 

ي الزمان، والأول من أجل الجمال وعبقرية 
الأول، والشاعر الأول ف 

ى، وكل تراجيديات   العمل، فهو الذي خلق كل القصائد الكير

ها جميعا تاريــــخ الثقافة العالمية  "الأرض وأكير

، المج)   .(24لد مكسيم غوركي

، مثل بوشكير   ي الأدب العالمي
لقد عكس كتاب مرموقون ف 

ي أعمالهم، ... وغوغول وستاندال وهوغو وديكي   وتولستوي 
ف 

وأحيانا دون أن يدركوا ذلك، عواطف الحالة الوجدانية وآمال 

ي . الفئات الدنيا للمجتمع
لقد استعار الفنانون الكبار الذين كانوا ف 

ي من كنوز البداع 
، واستلهموا المشاريــــع والأفكار الماض  ي الشعتر

وإيمان قوى الخير بالانتصار، وكل هذه الأشياء مرتبطة بالجماهير 

 .الشعبية

، فالفن، الذي هو شكل من أشكال ←  ي
ي المجتمع الطبفر

ف 

ي نفس الوقت، يحافظ على 
، وف  ي

اليديولوجيا، له طابع طبفر

ات النسانية الكونية الكتاب أو وسواء وع . مجموعة من الممير 

ون عن مصالح هذه  الفنانون ذلك، أو لم يعوه، فهم دائما يعير

الطبقة أو تلك، وعن تصور للعالم، وعن آرائهم، وعن موقفهم 

، فالأديب هو عيون وآذان وصوت  تجاه الواقع، وكما قال غوركي

، لا يمكن للفن أن يكون مستقلا عن . طبقة ي
ي مجتمع طبفر

فف 

 .خارج نظام العلاقات الطبقيةالسياسة، ولا يمكن أن يكون 

  2017دجنبر  27
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 5الحلقة 

 :الموضوعة السابعة

ورة التاريخية الثورية   نظرية الثورة الاجتماعية والسير

 

ييف والتحريف مفهوم  من أكير المفاهيم عرضة للتشويه والير 

الثورة الاجتماعية، حتر أصبحت كل حركة اجتماعية أو تاريخية أو 

قافية على بساطة أو محدودية مطالبها يطلق عليها سياسية أو ث

ي رأس المنظومة التحريفية . ثورة
وبعد سقوط الاتحاد السوفيانر

قية التابعة، وبعد تراجع المد  العالمية، ومعه دول أوروبا الشر

، )الثوري العالمي  ي أيدي التحريفيير 
سقوط الثورة الصينية ف 

ي عير العالم، 
اف الطبقة تراجع حركات التحرر الوطت  واستي  

ب أدواتها الطبقية  يالية ...( العاملة العالمية وصر  أطلقت الامير

العالمية إحدى أكير حملاتها المعادية للشيوعية، موظفة الآلاف 

من المرتزقة، من الكتاب والأكاديميير  ورجال العلام كلاب 

، وبطبيعة الحال، قام كل هؤلاء  يالىي العالمي حراسة النظام الامير

مدعمون من طرف أحزاب بورجوازية وساسة ذوي ثقافة وهم 

ي يقوم 
رديئة ومنحطة ومحدودة، بالهجوم على أهم المفاهيم، التر

ي محاولة يائسة لتجريم   –عليها الفكر الماركشي 
ي الثوري، ف 

اللينيت 

يالية وداعم  كل منظور ثوري مناهض للرأسمالية ومعادي للإمير

اكية، وهكذا، است ياليون جماعة من لبناء نظام الاشير غل المير

المرتدين والخونة ليطلقوا حملاتهم السوداء والمضللة تحت 

، وذلك عير خلط "مليون قتيل 100الشيوعية تساوي "شعار 

ي يتمكن 
الأوراق وتشويه الحقائق التاريخية وتغليط الشعوب التر

منها هذا الخطاب، فالبلشفية، حسبهم، هي المسؤولة عن 

ي ر 
وسيا، وهي المسؤولة عن الحرب العالمية الحرب الأهلية ف 

ي مسؤول عن الحرب الأهلية 
الثانية ، وأن الحزب الشيوعي الصيت 

الأولى والثانية، وعن الحرب ضد اليابان، والشيوعيون هم 

ي كوريا والفيتنام، وأضاف مرتزقة العلام 
المسؤولون عن الحرب ف 

ي إلى لائحة أرقام من أسموهم ضحايا الشيوعية، كل من   الغرنر

فيضانات، زلازل، سوء تغذية، )سقطوا نتيجة الكوارث الطبيعية 

وكل بلاءات العالم فالشيوعية هي المسؤولة عنها، ...( مجاعات 

ي قامت بتخريب الطبيعة والمجتمع
ية، التر هكذا . هي عدوة البشر

ي الدعوة إلى تجريم الشيوعية، واعتبار 
لم يجد المرتزقة غضاضة ف 

جرائم ضد النسانية إسوة بجرائم النازية  أعمالها المرتكبة،

 .والفاشية

ي ظل هذا التشويه المرتكب والدعاية المضللة، أصبح مفهوم 
ف 

الثورة مشبوها وبعبعا مخيفا، وانطلت اللعبة وتمكنت الحيلة من 

ة، الذين شعان ما اصطفوا إلى  ي البورجوازية الصغير
عقول مثقف 
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يالىي م دعير  أن زمن الثورات قد جانب الفكر البورجوازي الامير

انتهى، وأن الصلاح هو الطريق الصحيح والمنهج القويم للتغيير 

ي منظورهم مجرد ماضوي أو طوباوي 
والتحرر، وأصبح كل ثوري ف 

، لم يكن كذلك حزب زعمهم،  ي ي ذهتر
يحلم بالعودة إلى ماض 

ا،  فسلام على الصلاجي والصلاحيير  فقد نصفهم التاريــــخ أخير

ورهم طبعا، منظور الأيادي المرتعشة و الضمائر التاريــــخ بمنظ

الميتة والقلوب المحبطة المنهارة المسقية بإيديولوجية الهزيمة 

 .وعقلية الانكسار 

، لا  إن مفهوم الثورة يجب أن يوضح بطريقة علمية وتحليل رصير 

ك لغربان الموت أي فرصة للإفلات من الفضيحة، والظهور  يير

الحقيقة دائما ثورية لا يصمد أمامها بمظهر الضعف والهزيمة، ف

خطاب الخونة والمرتدين والمرتزقة، والماسكون العصا من 

الوسط، الذين يتجهون أينما اتجهت الرياح، مثل دوارة الرياح 

وويت)  (.جير

ي الثورة أقدس حق من حقوق الشعوب ضد الاستغلال 
إن الحق ف 

ي والاضطهاد والاستعباد والاستبداد والاستلاب الاقت
صادي والثقاف 

والفكري، هذا الأخير الذي يجد فيه المرتزقة ذواتهم معتقدين 

ي ملكوت الحرية، غير مدركير  لقيود الاستلاب 
أنهم يسبحون ف 

المحيطة بهم، فرحير  بما عندهم، يأكلون من موائد أسيادهم، 

ات  ي الخير وينفثون سمومهم على الشعوب وعلى الكادحير  ومنتجر

إن تاريــــخ المجتمعات لم يكن سوى . حقيقيير  المادية والثقافية ال

ي 
تاريــــخ صراع الطبقات، وسيبفر كذلك مهما وظفوا من ترسانة ف 

ييف، ومهما فعلوا فلن يخفوا الشمس بالغربال، لقد  التضليل والير 

دقت ساعة الحقيقة وسقط النقاب عن الوجوه الغادرة وظهر 

ياليير  سافرا، وعادت راية الشيوعية الحمر  اء ترفرف من وجه المير

ي حاجة إلى الشيوعية وإلى الثورة كبديل 
جديد، إن العالم ف 

يالية برية الامير  . للهمجية والير

 

 الماركسية ومفهوم الثورة الاجتماعية( 1

ي الصراع 
إن القاعدة الاقتصادية للثورة الاجتماعية، تجد سببها ف 

 .بير  علاقات النتاج وقوى النتاج الدائر

سيكي عند كارل ماركس، تكون هذه المرحلة حسب التعريف الكلا 

أو تلك ناضجة لقيام الثورة الاجتماعية، عندما تصبح علاقات 

. النتاج شكلا يعيق تطور قوى النتاج، أي شكلا معرقلا لتطورها

ي تحطم 
ي الثورة الاجتماعية التر

اع يجد حله ف  إن هذا التناقض والي  

 .يدةعلاقات النتاج القديمة، وتعوضها بأخرى جد

ي كل 
إن الثورة الاجتماعية بمعناها الواسع، تمثل منعطفا مفاجئا ف 

ي تشكل تشكيلة اقتصادية 
 –نظام العلاقات الاجتماعية، التر

، تمس على حد سواء القاعدة  اجتماعية محددة، فهىي بهذا المعت 
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فالثورة الاجتماعية  . الاقتصادية للمجتمع وكذلك بنيته الفوقية

اع بير  ال  
قوى المنتجة وعلاقات النتاج لا تتسبب فقط كنتاج للي 

ي 
ي زلزال داخل النظام الاقتصادي للمجتمع، بل تساهم كذلك ف 

ف 

ي مقدمتها 
انهيار النظام القديم للعلاقات السياسية والقانونية، وف 

 .المؤسسات القانونية والسياسية، وتخلق نظاما بديلا له

، يضمن  تحويل ولأن السلطة السياسية عامل حاسم وأولىي

مجموع نظام العلاقات الاجتماعية للبنية التحتية والبنية الفوقية، 

 :يقول لينير  . فإن المسألة الأساسية لكل ثورة هي مسألة السلطة

" ، إن انتقال السلطة من طبقة إلى أخرى، هو الطابع الأول، الرئيشي

، كما بالمعت   الأساسي للثورة، وذلك بالمعت  الضيق العلمي

 " عملىي للكلمةالسياسي وال

، الأعمال الكاملة، باريس )  (.34، ص 24موسكو، المجلد  –لينير 

إن أشكال هذا الانتقال، ودرجة العنف الثوري، المؤدي إلى 

ولكي . الاستيلاء على السلطة مرتبط بالظروف التاريخية الملموسة

ي أن يكون هناك نزاع أو تناقض 
تقوم ثورة، وأن تنتصر، فلا يكف 

منتجة الجديدة وعلاقات النتاج القديمة، بمعت  بير  القوى ال

ي لوحدها، 
آخر، فالقاعدة الاقتصادية للثورة الاجتماعية، لا تكف 

فلابد من تركيب وتقاطع بير  العوامل الموضوعية والعوامل 

فالجماهير الشعبية والكادحة لا تكون جاهزة للقضاء على . الذاتية

ي لديها قد بلغ النظام القديم، إلا عندما يصبح الاضطها
د الطبفر

ي . حدا أصبح لا يحتمل
كما أن الفوض  والغموض لا يظهران ف 

ي تناقضات 
صفوف الطبقة المسيطرة، إلا عندما تتخبط ف 

اقتصادية وسياسية تعجز عن حلها، وعندما، نتيجة أسباب 

 .موضوعية، تهير  قوتها الاقتصادية والسياسية بشكل جدي

ي استقلال عن إرادة هذان الظرفان أو العاملان يظ← 
هران ف 

، والأحزاب السياسية، والطبقات وبشكل . الناس، واليديولوجيير 

عام، لا يظهران إلا عندما يصل الصراع بير  علاقات النتاج 

المتقادمة والقوى المنتجة الجديدة، وكذا التناقضات الاجتماعية 

اع، إلى مداه الأقض ي تعكس هذا الي  
 .التر

ي تمس على حد سواء، المستغلير  إن هاته الأزمة ال← 
وطنية، التر

، وتمس الاقتصاد والسياسة كذلك، هو ما أسماه  والمستغلير 

 ".الظرف الثوري"لينير  ب 

ات رئيسية،  يشير لينير  إلى أن الوضع الثوري يتمير  بثلاث مؤشر

 :وهي 

الاستحالة بالنسبة للطبقات المسيطرة، البقاء على  – 1" 

ي شكل لا متغير 
ي سيطرتها ف 

، أزمة سياسة الطبقة "القمة"، أزمة ف 

ي تخلق فجوة عن طريقها يجد غضب واستنكار 
المسيطرة، التر

، . الطبقات المضطهدة طريقه ي
من أجل أن تنفجر الثورة لا يكف 
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ي السابق، ولكن " ألا تريد القاعدة"بشكل عادي، 
أن تعيش كما ف 

 ،  ".أن القمة لا تستطيع ذلك"يهم أكير

لمحن بشكل أكير من المعتاد، بالنسبة للطبقات تفاقم البؤس وا -2

 .المضطهدة

ي   -3
، التر تزايد ملموس، للأسباب المذكورة أعلاه، لنشاط الجماهير

ي الظروف 
ي هدوء، ف 

ي "السلمية"كانت، تقبل أن تنهب ف 
، ف  ي

، والتر

الظروف العاصفة، تكون مدفوعة تحت وطأة الأزمة عامة، بل 

ي مستقل نفسها، نحو عمل" القمة"ومن طرف 
، )" تاريج  لينير 

، 216، ص21موسكو، المجلد  –الأعمال الكاملة، باريس 

 (.217ص

إن الثورة السياسية مستحيلة بدون وضع ثوري، كما أن الثورة ← 

، يجب أن  لا تولد بشكل إلزامىي من كل وضع ثوري، فحسب لينير 

تضاف كذلك الظروف الذاتية إلى الظروف الموضوعية، بمعت  

لقدرة لدى الطبقة الثورية على إنجاز الأعمال الثورية آخر، توفر ا

ية  .الجماهير

ي كلا من حالة الوعي والتنظيم لدى ← 
يتضمن العامل الذانر

، وكذا توفر قيادة لهذه الجماهير من طرف تنظيم  الجماهير

وبتحميس من طرف الأفكار الثورية تقوم الطبقات . سياسي 

 ، وبمساعدة النظام الجديد، الثورية بقلب النظام السياسي الرجغي

تقوم بإزالة علاقات النتاج القديمة وإنجاز أخرى جديدة أكير 

 .تقدما

ورة تحول تشكيلة اجتماعية ←  اقتصادية لا يتوقف عند  -إن سير

هذا الحد، ذلك أن النظام الاجتماعي الجديد يلزمه الوصول إلى 

، توفر مستوى إنتاجية أعلى لا يصلها النظام القديم، بمعت  آخر 

قاعدة مادية وتقنية مناسبة، يجب خلقها، وعلى قاعدتها تقف 

ي القوى المنتجة، كان . علاقات النتاج الجديدة
إن هذا الانقلاب ف 

ي انتقال رأسمالية المانيفاكتورة إلى الرأسمالية 
طا أساسيا ف  شر

ي ختام الثورة الصناعية تعزز نمط النتاج الرأسمالىي 
الصناعية، فف 

ي انتصرت نهائيا على تشكيلة ومعه التشك
يلة الرأسمالية، التر

 .القطاعية

وري لتطور المجتمعات ←  إن الثورة الاجتماعية، هي قانون صر 

الطبقية، إنها قانون الانتقال من التشكيلة القديمة إلى التشكيلة 

إن نهاية النظام القديم، وولادة النظام الجديد، تمثلان . الجديدة

ي الت
ي للإنسانيةمنعطفا مفاجئا ف 

إنه انقلاب يمتد إلى . طور التاريج 

العديد من الدول، ويغطىي مرحلة تطول بهذا القدر أو ذاك، من 

 .الهزات الثورية

أثبت التاريــــخ وجود ثلاثة أنواع من الثورات، لكل منها تنوع  ← 

بة رئيسية وحاسمة لتشكيلة  ، فهكذا هناك ثورات توجه صر  كبير
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ي حالة احتضار، وه
ناك ثورات تقوم على تهتر  اجتماعية ف 

التشكيلة الاجتماعية للثورة من النوع الأول، وهناك ثورات تقوم 

 .بدفع الأمور إلى نهايتها المنطقية

، الذين رغم عدم ←  هناك من الباحثير  والعلماء البورجوازيير 

إنكارهم لوجود ثورات باستمرار عير التاريــــخ، لكن يجعلون من 

ي بها التطور دورها الخلاق غير ذي قيمة م
ي يأنر

ات، التر قارنة بالتغير

ي للمجتمع ء والتدريجر  .البطىي

ي والمستمر  إن الماركسية لا تنكر وجود مرحلة التطور التدريجر

ومع ذلك حسب تعريف . خلال تاريــــخ التشكيلات الاجتماعية

" قاطرات التاريــــخ"ماركس، فإن الثورات الاجتماعية شكلت 

ي المجتمعات الطبقية، ح
ي الحقيقية ف 

يث يقوم التناقض العدان 

 . بير  الطبقات

ات  ات " التطور السلمي "يزعم الصلاحيون أن فير هي الفير

ي تاريــــخ المجتمع
ويرى سوسيولوجيون . التقدمية الوحيدة ف 

بورجوازيون أن الثورات الاجتماعية مجرد حوادث عرضية ليس 

ي الحياة الاجتماعية، بمعت  آخر بالمكان 
ورة ف  إلا، وليست صر 

اوزها إذا أبان رجال الدولة عن نوع من الذكاء والوضوح، ومن تج

ي إطار نظام قائم 
تم، فبالنسبة لهم، فإن الصلاحات المطبقة ف 

ات  هي الوسيلة الوحيدة المقبولة من أجل تحقيق التغيير

هنير  هنا عن عدائهم للثورات الاجتماعية،  الاجتماعية، مير

يه، بالمقارنة مع النهج باعتبارها انحرافا عرضيا وغير مرغوب ف

 .للاستغلال" الأبدي"لتطورالنظام " العادي"التطوري 

ي الواقع، فإن الصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ← 
ف 

والسياسية، هي منتوج ثانوي للثورات، فالطبقات المستغلة 

المسيطرة تحقق هذه الصلاحات أو تلك، ليس لأنها مهتمة 

ي كما يزعم إيد
يولوجيوها، بل لأنها تكون مدفوعة بالتقدم النسان 

إلى ذلك بضغط النضال الثوري للجماهير المضطهدة، فنتائج 

ي للجماهير المضطهدة يتم تجسيدها بهذا الصلاح 
النضال الطبفر

ي مجموعها 
ي تظل ف 

، التر الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي

 جزئية، لأنها لا تحل ولا يمكنها أن تحل التناقضات الأساسية بير  

ي . الطبقات المتعادية
، الذي يضع الثورات ف  إن التصور المثالىي

ي التاريــــخ لبعض الشعوب، تدحضه 
مرتبة الظواهر العرضية ف 

التجربة التاريخية، ذلك أن التجربة تظهر أن أي تشكيلة اقتصادية 

ك مكانها لأخرى بدون ثورة، لأن الثورة هي  – اجتماعية لم تير

ط الذي لا مندوحة عنه ل  .مثل هذا الانتقالالشر

ي مزيفة ومغلوطة،  ← 
يكير الحديث دائما عن الثورات، لكن بمعان 

ي تدعي الثورية 
كما هو الحال بالنسبة لانقلابات عسكرية، التر

ومن الملاحظ كذلك أن الصحافة والعلام البورجوازي . لنفسها

ي الحديث ما يسميه ثورات ك 
ثورة "، و "ثورة المداخيل"يطنب ف 
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ي الرأسمالية يريدون اليحاء ، ب"القادة ي أن إيديولوجر
ما يعت 

، أن الرأسمالية أصبحت  وبطبيعة الحال، فقد ". ثورية"للجماهير

، وأصبحت له دلالات أخرى، وحاول  فقد هذا المفهوم كل معت 

 : أحد السوسيولوجيير  يوما تحديد مفهوم للثورة قائلا

عي الق"
ائم بوسائل تخرج إن الثورة هي تغيير للنظام الاجتماعي الشر

عية  ".عن إطار الشر

ي هذه اللحظة، كما جاء أعلاه، 
ال معت  الانقلاب الثوري ف  إن اخير 

ي بير  الثورات والثورات المضادة 
يؤدي إلى نكران الفرق المبدن 

ي سلة واحدة
 .السياسية، أي أنه يتم وضعهما ف 

من أجل تحديد دقيق لمفهوم الثورة، تجب الشارة إلى أن ← 

عي يتم تصفيته خلال الثورة، بواسطة الطبقات النظام 
الشر

ي القيام بأعمال ثورية 
ي ف 

التقدمية، ولهذه الطبقات الحق التاريج 

ضد الأنظمة السياسية الرجعية المتقادمة، وإذا كانت الثورة 

ي الانتقال للسلطة إلى أيدي الطبقة الثورية، فالثورة 
السياسية تعت 

ي قلب السلطة السياس
ية للطبقة الثورية، وعودة المضادة تعت 

 .الطبقة الرجعية إلى السلطة

ي صيف 
ي هنغاريا، بينما  1919فف 

تم قلب السلطة السوفياتية ف 

ي 
ي اسبانيا،  1938ف 

تم قلب السلطة الديموقراطية الشعبية ف 

هذان المثالان هما نموذجان للثورة المضادة، حيث استطاعت 

ة والملاكون العقاريون جاع  البورجوازية الكبير لكلا البلدين، اسير

 .السيطرة السياسية والاقتصادية فيهما

باعتبارهما )لا يجب كذلك الخلط بير  الثورة والثورة المضادة 

ي السلطة
ا للطبقات الموجودة ف  والانقلاب أو الحركة ( تغيير

إن الانقلاب لا يمس أسس السيطرة السياسية . الانقلابية

قلاب من صنع جزء أو فئة من والاقتصادية للطبقة السائدة، فالان

ة، نذكر منها انقلاب الفاشيير   هذه الطبقة، والأمثلة عن ذلك كثير

ي إيطاليا سنة 
ي ألمانيا سنة 1922ف 

،  1933، ف  على يد النازيير 

ي الشيلىي والأمثلة متعددة، إلا أنه  1973وسنة 
ي ف 

انقلاب بينوسر

ي جميع الحالات تكون النتيجة هي استيلاء على السلطة م
ن ف 

طرف الجزء الأكير رجعية وشوفينية من البورجوازية أو 

يالية  .البورجوازية الامير

ي طبيعة التناقضات ← 
إن طابع الثورة المحددة يظهر ف 

ي طابع النظام الاجتماعي 
ي تقوم بحلها، وف 

الاجتماعية التر

ي طبيعة النظام الذي تقوم 
والاقتصادي الذي تقوم بقلبه، وف 

 .بإنشائه

ي تقوم بها، ومن إن القوى الم
ي الطبقات التر

حركة للثورة تتجسد ف 

بير  هذه الطبقات توجد دائما إحداها أكير نضجا سياسيا وأكير 

ي النضال من أجل 
قدرة على قيادة الطبقات الأخرى، حلفائها ف 
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الثورة الاجتماعية، وتأخذ هذه الطبقة على عاتقها قيادة الثورة،  

ي الثورة البورجوازية بالم
 الكلاسيكي كما وقع ف 

الثورة الفرنسية )عت 

ي أكتوبر (1789سنة 
ي روسيا ف 

اكية البلشفية ف  ي الثورة الاشير
، وف 

1917.) 

 

ي التاريــــخ( 2
 نماذج الثورات الاجتماعية الأولى ف 

ي عرفت تحولات أدت إلى 
نبدأ بالتشكيلات الاجتماعية التر

 .الانتقال من المشاعات البدائية إلى مجتمع الطبقات المتعادية

اع بير  القوى المنتجة الجديدة   
إن هذا الانتقال هو نتيجة الي 

ي منطلق هذه 
ية، وكان ف  وعلاقات النتاج الاجتماعية العشير

ي حققت 
الثورات، ذلك التحول الذي عرفته القوى المنتجة، التر

 .تقدما تاريخيا مهما

 

 :اليونان القديمة وايطاليا –أ 

، الذي يقدم اليونان نموذجا كلاسيكيا للانقلا  ب الاجتماعي

ي بالمجتمع العبودي،  سيؤدي إلى تعويض المجتمع العشير

ي 
ورة تشكل المجتمع الطبفر وبالمكان كما قال انجلز تتبع سير

ي 
ي كانت قليلة ولا تحتل سوى أراض 

وسط اتحادات العشائر، التر

ي منطقة الأتيك
ي القرن السابع ق. قليلة، خاصة ف 

م كانت .فف 

ي ي اليونان القديم قد أصبحت الطبقة الأرستقراطية العشير
ة ف 

المسيطرة لكبار ملاكي العبيد، فحسب أرسطو كانت أغلبية سكان 

الأتيك قد تم استعبادها من طرف أقلية، كما أن العبودية، بسبب 

ي الدويلات اليونانية
ت بشكل واسع ف   .الديون كانت قد انتشر

إن النضال الثوري لأوسع فئات من سكان الديموس "← 

ليس  –تجار، صناع، ملاكون صغار ومتوسطون  –( لشعبا)

فقط ضد سيطرة الأرستقراطية بل كذلك ضد العبودية من أجل 

ة، يشكل الخط  الدين والأشكال المختلفة لاستعباد أعضاء العشير

ي القرن الثامن إلى السادس ق 
ي لليونان ف 

الرئيشي للتطور التاريج 

 (.657، ص 1، مجلد 1955التاريــــخ العام، موسكو )، "م

ي تم توجيهها ضد ← 
إن الثورة الاجتماعية الأكير أهمية، التر

ي 
ة لملاكي العبيد، هي الثورة الاجتماعية التر الملكية العقارية الكبير

ي ابتدأت بحركة الغراشوش 
ي )عرفتها إيطاليا، التر

نهاية القرن الثان 

(. ق م واستمرت حتر الحرب الاجتماعية بداية القرن الأول ق م

ب المؤرخير  السوفيات كانت هذه الحرب الاجتماعية عبارة وحس

، وقد شكلت المرحلة العليا  ة للفلاحير  اليطاليير  عن انتفاضة كبير

 : للثورة الاجتماعية، ومن نتائجها



ارة                        ـــــــ موضوعات                                         53حول المادية التاريخية ـــــــ على محمود                                                         الشر

 

استطاعة الفلاحير  اليطاليير  الحصول على الأرض بنفس  -

ي يحصل عليها الرومانيون
وط التر  .الشر

 .ية على المواطنة الرومانيةحصول الساكنة اليطال -

ب تنظيم  ي صر 
ومن نتائجها كذلك، أن الثورة ساهمت ف 

بة قوية  -ومؤسسات المدن  ي نفس الوقت وجهت صر 
الدول، وف 

بة  لوضع الأرستقراطية الرومانية القديمة، بمعت  آخر وجهت صر 

 .قوية إلى روما نفسها

ي أحشائه، بالضافة إ
لى خلال تطور المجتمع العبودي تطور ف 

ي 
ي وسط السكان الأحرار، ذلك التناقض العدان 

التناقض العدان 

الأساسي للمجتمع القديم بير  العبيد وأسيادهم، لقد كان العبيد 

ينتمون إلى مناطق مختلفة ودول مختلفة ويتكلمون لغات 

مختلفة، مما كان يضعف وحدتهم، ولكن حينما ينتفضون 

 .عبوديفنضالهم يهز قواعد كل النظام الاجتماعي ال

ي نشأت ما بير  ثورات العبيد ← 
هناك سؤال حول العلاقات التر

والحركات الثورية للفلاحير  الأحرار، خاصة وأن الحركة الثورية 

ي بذلك 
ة قد تزامنت مع أكير الأعمال الثورية للعبيد، ونعت  الكبير

ة للعبيد بقيادة سبارتاكوس  .انتفاضة صقلية والحرب الكبير

ي هذا لقد أظهر المؤرخون ← 
السوفيات ذوي الباع الكبير ف 

المجال، على أنه، رغم كون الحركتير  كانت لهما نفس الأسباب 

، فقد تطورتا بشكل مستقل عن بعضهما (دولة -أزمة روما كمدينة)

ي تلك المرحلة التاريخية كانت 
البعض بدون أن يتقاطعا، فف 

ة جدا بير  النسان الحر  ( ومابدرجة أولى مواطنو ر )المسافة كبير

فالعبيد لم يكونوا بعد قادرين . والعبد، بحيث لا يمكن أن يتحالفا

على التحرر رغم كل مجهوداتهم العنيفة، ذلك أن العبيد لم يكونوا 

طبقة قادرة على التيان بنمط إنتاج أكير تقدما، فقد كانوا لا 

يبحثون إلا عن تحررهم الشخضي وليس عن العبودية بشكل عام، 

مع على أسس جديدة، لم يكن بإمكانهم بلورة أي تنظيم المجت

ي تحالف ثوري
 .برنامج ثوري يسمح بلف أوسع الجماهير ف 

ي وقت كان فيه تطور النظام ← 
لقد انفجرت ثورة سبارتاكوس ف 

العبودي يتبع خطا تصاعديا، مما ساعد على العزل السياسي 

لثورات العبيد، وقد تغير الوضع جذريا عندما دخل النظام 

ي القرن الثالث والرابع ق مالعبو 
 .دي مرحلة الأزمة ف 

ي وضع مختلف فئات 
خلال هذه المرحلة بدأ نوع من التقارب ف 

الملاكون العقاريون الصغار، الفلاحون، من )السكان المستعبدة 

بون  ، بدأوا يقير ي
حيث وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والقانون 

ي النتا (. من العبيد
ي لقد كان الشخص الرئيشي ف 

ج الزراعي ف 

اطورية هو المعمر أي الملاك العقاري  ة للإمير المراحل الأخير

ي حرا، وأصبح الآن اقتصاديا وقانونيا 
ي الماض 

، الذي كان ف  الصغير

هكذا، بجعله للملاك العقاري . مرتبطا وتابعا للمك العقاري الكبير 
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ي وضع أقرب إلى العبد، حطم النظام العبودي بشكل 
، ف  الصغير

ي ال
حدود الفاصلة بير  الفلاح والعبد، لقد أصبح المعمر حليفا نهان 

ي كان يعتمد 
طبيعيا للعبد، هكذا، أصبحت القاعدة الاجتماعية التر

ي 
عليها مالك العبيد محدودة، ولذلك توحد العبيد والمعمرون ف 

اطورية  ي نهاية الامير
جبهة موحدة إبان الثورات الشعبية الثورية ف 

 .الرومانية

الوحيدة القادرة على ضمان حرية تطور القوى  إن الوسيلة← 

المنتجة الجديدة، هو الانقلاب الجذري الثوري للأوضاع، أي 

ي للمجتمع العبودي مع بنيته 
ثورة شاملة قادرة على القبار النهان 

وكان لابد للعوامل الداخلية أن تتقاطع مع . الفوقية السياسية

ية بير  القرن فالحركات الشعب. عوامل خارجية ليتحقق ذلك

الثالث والخامس، كما هو الحال بالنسبة لثورة الباغود وحركة 

اطورية الرومانية دون التمكن من  الأغونيست اللتان زعزعتا الامير

فمن أجل تحقيق ذلك كان على الصراع . القضاء عليها نهائيا

ي 
ي يتمثل ف  ي المجتمع أن يتقاطع مع عامل خارجر

ي ف 
الطبفر

ي 
برية ف  اطورية الرومانيةالغزوات الير ي الامير

 .أراض 

ك للعبيد والمعمرين ←  إن سقوط روما كان نتيجة العمل المشير

 ، ابرة من جهة أخرى، أي من الوسط الاجتماعي من جهة، والير

ود منه، فيما يخص اليد  حيث كان النظام العبودي خلال قرون يير 

 .العاملة المستعبدة، اي العبيد

 

 :لقطاعالثورات البورجوازية ضد ا( 3

كما هو الحال بالنسبة للمجتمع العبودي، مر النظام الاجتماعي 

ي تطوره
تير  ف  ي أوروبا بمرحلتير  كبير

مرحلة تصاعدية : القطاعي ف 

 .ومرحلة تنازلية

خلال المرحلة التصاعدية اندلعت العديد من الانتفاضات 

ي أوروبا، فإن حروب 
ية للفلاحير  وسكان المدن، فف  الجماهير

وحروب سكان المدن ( لاجكري)1358بفرنسا سنة الفلاحير  

ي مدن القرون الوسطى)
،قد شملت مناطق ( حركة الكومونات ف 

ي بعض الأحيان انتفض الفلاحون 
، وف  ت بعناد كبير واسعة وتمير 

  ، ك أي القطاعيير 
ك ضد العدو المشير وسكان المدن بشكل مشير

ي حملت مثلا أعلى مشير 
كا كما هو الحال بالنسبة للحروب التر

ي )
ي ( انشقاق ديت 

كغطاء كما وقع بالنسبة لانتفاضات الألبيجوا ف 

ي بوهيميا 13و 12جنوب فرنسا خلال القرن 
، والحركة الحوسية ف 

ي النصف الأول للقرن 
لقد كان الأمر يتعلق بنضالات طويلة .  15ف 

لكن هذه . وحادة هددت طبقة القطاعيير  والكنيسة الكاثوليكية

ي آخر المطاف إلى الحروب الثورية للفلا 
حير  كانت تنتهىي ف 

ي حقيقة الأمر فإن طموحات الجماهير الفلاحية لم 
الفشل، فف 

لم يكن المنتفضون . تخرج عن إطار النظام الاجتماعي القطاعي 



ارة                        ـــــــ موضوعات                                         55حول المادية التاريخية ـــــــ على محمود                                                         الشر

 

 ، ينتظرون أكير من نوع من المرونة، فيما يخص النير القطاعي

اطور، لقد كانت ا لأوهام وذلك بإرادة للملك أو القيصر أو الامير

هم متجذرة، حتر أن قادات الانتفاضات  تجاه هؤلاء الملوك وغير

ينسبون لأنفسهم لقب الملك ويحاولون إعطاء الحركة الثورية 

اتبية القطاعية، وقد كان الحال  للفلاحير  الأشكال التقليدية للير

ي الصير  خلال سنوات 
نفسه بالنسبة للانتفاضات الفلاحية ف 

، بحيث ظهر 1864 – 1850و 1646 – 1626و 883 – 875

أن قادة الحركات عادة ما يعودون إلى الأشكال الاستغلالية 

 .القطاعية

لقد كان محكوما على كل هذه الحروب والحركات الفلاحية ← 

 .بالتفكك الداخلىي والوهن ثم الهزيمة

ي أوروبا ← 
ي صراعهم ضد الأسياد القطاعيير  كان سكان المدن ف 

ف 

 أهمية من الفلاحير   العصر الوسيط يحققون
فعلى . انتصارات أكير

إثر التمردات المنتصرة والمسماة من طرف المؤرخير  بثورات 

تحقيق ( إيطاليا كمثال)الكومونات، استطاعت بعض المدن 

، وحصلت مدن أخرى  مثال )الاستقلال الاقتصادي والسياسي

على وضعية مدينة حرة رغم بقائها على الولاء، وذلك ( ألمانيا

، بينما حصلت مدن بطري ي
اطور الجرمان  قة شكلية من طرف الامير

ائب وواجبات أخرى تجاه ( فرنسا كمثال)أخرى  على حق أداء الصر 

ي نفس الوقت الذي حافظت على نوع من 
الملك وحده، ف 

ي تدبير شؤونها
ة ف  ي كل الأحوال لم تكن . استقلالية كبير

لكن ف 

ي مجموعه، الثورات المدينية تهدف إلى تصفية النظام ال
قطاعي ف 

أي أن طموحاتها لا تتعدى سقف المصالح الاقتصادية للمدينة، 

ي المدن الحرة، عندما  
وهو نفس الحال بالنسبة لثورات الصناع ف 

كانوا ينتفضون ضد طبقة التجار والمرابير  الذين كانوا يستغلون، 

بدون شفقة سكان المدن الفقراء، لكنهم كذلك، لم يكونوا 

 .ام القطاعي باعتباره كذلكيستهدفون النظ

ي المدن والبوادي، ← 
فطالما أن العلاقات القطاعية للإنتاج ف 

ي المجتمع، فإن الانفجارات 
توافقان بشكل أساسي قوى النتاج ف 

 ، الثورية الفلاحية والمدينية، لم يكن بإمكانها قلب النظام القطاعي

ا ج ذريا مع ولن يتحقق ذلك، إلا بعدما بدأ يعرف الوضع تغيير

 .ظهور الأشكال الأولى للاقتصاد الرأسمالىي 

ي نزاع مع علاقات ← 
يتأكد هنا، أن قوى النتاج قد دخلت ف 

، وبأن قوى اجتماعية معادية للنظام  ي المجتمع القطاعي
النتاج ف 

ي هنا طبقتان 
ي المدن والبوادي قد نشأت، ونعت 

القطاعي ف 

وليتاريا، اللذان دخلا مشح  رئيسيتان وهما البورجوازية والير

هكذا مع ظهور البنيات الرأسمالية يبتدئ عصر الثورات . التاريــــخ

ويحدد المؤرخون بداية الرأسمالية . البورجوازية المعادية للإقطاع

ي الحدود الفاصلة بير  القرن الخامس عشر والسادس عشر 
 .ف 



ارة                        ـــــــ موضوعات                                         56حول المادية التاريخية ـــــــ على محمود                                                         الشر

 

ي الدول ← 
ة الأساسية للثورات البورجوازية الأولى ف  إن المير 

ا ( 1609 – 1566) المنخفضة ي انجلير
ي (1653 – 1641)، ف 

، ف 

ي فرنسا ( 1783 – 1775)أمريكا 
هي كونها ( 1794 – 1789) وف 

ي بلدان كانت قاعدة النمط الرأسمالىي للإنتاج فيها هو 
وقعت ف 

ي لا تختلف بنيتها التحتية بشكل أساسي عن نظام 
المانيفاكتورة، التر

ي الثورات الكوربوراسيون، هكذا، ولهذا السبب، ع
ادت الهيمنة ف 

وليتاريا ما زالت  البورجوازية الأولى للبورجوازية حيث كانت الير

ضعيفة، وكانت القوة السياسية المسيطرة للفئات العاملة تمثلها 

ة الثورية   .الفئة البورجوازية الصغير

ي كل ثورة شكلا أصيلا ← 
كان توزيــــع القوى الطبقية يأخذ ف 

ا، فالقوى المحركة ل ي وسط القرن متمير 
ية ف   17لثورة الانجلير 

جزة من النبلاء،  كانت تتشكل من البورجوازية ومن الفئة المير

وهذا ما يفش كون المسألة الأساسية للثورة، أي المسألة الزراعية، 

ي صالح اللندس لورد، هكذا 
، بل ف  ي صالح الفلاحير 

لم تحل ف 

ية حليفها الرئيشي الذي ت حمل ثقل خانت البورجوازية الانجلير 

ي بذلك الفلاحير  
 .النضال الثوري، نعت 

ورة نزع ملكية الفلاحير   هكذا، بعد انتصار الثورة تصارعت سير

ي بداية القرن 
ة شيعة لدرجة أنه ف  كان الفلاحون الانجلير   19بوتير

 .قد انتهى وجودهم كطبقة

جز النبلاء ذات أهمية،  فيما يخص فرنسا، لم تكن درجة تير

ان عيشها الطفيلىي كانت طبقة النبلاء ولذلك، ومن أجل ضم

الفرنسية تأخذ أموالها ليس فقط من الاستغلال المباشر 

، بل كذلك بالاستيلاء على الجزء الأكير من مداخيل  للفلاحير 

ائب وما أن توقفت الحروب . البورجوازية، وذلك عن طريق الصر 

الداخلية بير  النبلاء وتوقفت الحمائية الملكية، حتر أصبحت 

ورجوازية تطرح مسألة السلطة، وبما أن طبقة الملاكير  الب

العقاريير  والدولة قد قاومتا طموحاتها، وبما أنها لم تجد من 

، ستلجأ  داخلها تلك القوى الداخلية للقضاء على القطاعيير 

البورجوازية إلى فئة العمال واضعة حدا لتحالف طويل مع طبقة 

طبقة الفلاحير   الملاكير  العقاريير  ومحولة وجهتها نحو 

ي المدن
ة ف  ي قادتها البورجوازية . والبورجوازية الصغير

إن الثورة التر

ي 
ي المدن، كما ف 

ي على جدور القطاعية ف 
الفرنسية ستقض 

ومن نتائج ذلك أن عرفت فرنسا حلا للمسألة الزراعية  . البوادي

ي صالح الفلاحير  
 .كان ف 

ي 
ي ألمانيا، لم تعرف البورجوازية الألمانية ف 

كيف  16بداية القرن ف 

، ولذلك لم تقدم  ي
تقدر مصالحها الحقيقية على الصعيد الوطت 

أي دعم فعال لطبقة الفلاحير  الثورية، وبذلك فشلت أول ثورة 

ي ألمانيا
ي . معادية للإقطاع ف 

إن خيانة البورجوازية كان سببا ف 
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تقسيم سياسي دائم لألمانيا، وانعكس ذلك على تطورها 

 .ءالاقتصادي بشكل سي 

 : سطر انجلز إحدى أهم قوانير  الثورة البورجوازية قائلا← 

ي كانت ناضجة "
حتر يمكن ضمان انتصارات البورجوازية، التر

كارل ماركس )" وجاهزة للحصاد، كان على الثورة أن تتجاوز الهدف

ي مجلدين، منشورات دار  –
فردريك انجلز، الأعمال المختارة ف 

ي التقدم، موسكو، المجلد 
 (.107ص ، الثان 

، كانت ألمانيا تعرف غيابا لحركة 1849 -1848خلال سنة 

ي المدن، 
وليتارية ف  فلاحية معادية للإقطاع وضعفا للحركة الير

أن القوى الثورية كانت غير قادرة على الحد من تردد  وهذا ما يفش 

ي أرهبها الخوف من المساس بالملكية 
البورجوازية الألمانية، التر

تفقد انطلاقتها الثورية وتتوجه نحو الملاكير   الخاصة، مما جعلها 

ي  1849 – 1848العقاريير  أعداء الأمس، ولذلك فشلت ثورة 
ف 

( الوحدة الوطنية لألمانيا)ألمانيا، وهكذا فالمشكل الرئيشي للثورة 

 .لم يتحقق

يالية بشكل أساسي توزيــــع القوى الطبقية ←  ت المرحلة الامير غير

ي لم تتحقق ف
ي البلدان التر

يها بعد مهام الثورة البورجوازية ف 

ي روسيا 
 – 1905)المعادية للإقطاع، لقد أظهرت الثورة الشعبية ف 

أن البورجوازية الاحتكارية خلال الثورات الديموقراطية ( 1907

البورجوازية تتخذ مواقف معادية للثورة وتتحالف مع طبقة 

وليتاريا وا ، فالير  الكبار، وبالتالىي
لفلاحير  هما الملاكير  العقاريير 

 .القوى المحركة لهذه الثورات الديموقراطية البورجوازية

ي البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة، فرغم ترددها 
أما ف 

وعدم استقرارها، تستطيع البورجوازية الوطنية فيها لعب أدوار 

 .ثورية

ي النضال الثوري، ← 
حسب درجة مساهمة الجماهير الشعبية ف 

ات المعادية للإقطاع إلى ثورات بورجوازية، ثورات تتوزع الثور 

ي . الأعيان، ثورات ديموقرطية بورجوازية، ثورات شعبية
فف 

ي تحقيق أهدافها 
الثورات من النوع الأول تنجح البورجوازية ف 

ي 
ي النوع الثان 

بدون جر الفلاحير  والعمال إلى النضال، أما ف 

يؤثر ( العاملة الفلاحون، الطبقة)فمشاركة الجماهير الشعبية 

ي كتابه . بشكل كبير على مسار والمحطة النهائية للثورة
الدولة "ف 

كية " والثورة تغالية ( 1908)ذكر لينير  الثورة الير ( 1910)والير

كنموذج  1905كنماذج لثورات الأعيان، والثورة الروسية لسنة 

إنهما قطبان تتدحرج بينهما أغلبية الثورات . للثورة الشعبية

 .ازيةالبورجو 

ي موقف الثورة البورجوازية من ← 
هناك إشكالية أخرى تتمثل ف 

وقراطي للاستبداد . جهاز الدولة القطاعي والجهاز العسكري والبير
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ي 
ي هذا الصدد، أن الثورة البورجوازية، التر

وتظهر التجربة التاريخية ف 

ي 
، لا تحاول تحويل آلة الدولة التر ي

ي على الاستغلال الطبفر
لا تقض 

فكقاعدة عامة، تحاول البورجوازية . دولة الملاكير  العقاريير  بنتها 

وقراطية  عن طريق الثورة، أن تستولىي على الآلة العسكرية والبير

الاستبدادية وتكييفها مع حاجياتها وتطويرها لصالحها، ويتأثر 

عملها من حيث الأشكال الملموسة بطبيعة الثورة الديموقراطية 

تجربة التاريخية، أنه بقدر ما تتدخل البورجوازية، ويتبير  من ال

ي الثورة، بقدر ما يلفر بالأشكال القديمة للدولة 
الجماهير ف 

ي مزبلة التاريــــخ
 .القطاعية ف 

ي أخذت شكل حروب تحرير 
هناك من الثورات البورجوازية التر

، كما هو الحال بالنسبة للثورة الأولى البورجوازية المنتصرة  ي
وطت 

ي البلدان المنخفضة، 
ي نهاية ف 

وذلك ضد السيطرة السبانية ف 

ي نهاية القرن 16القرن 
، ونفس الحال بالنسبة للثورة الأمريكية ف 

ية، وهو كذلك حال الثورات الأمريكية  18 ضد السيطرة الانجلير 

ي القرن 
تغالية،  19اللاتينية ف  وبولات الاسبانية والير ضد المير

والهنغارية ضد والحال نفسه كذلك بالنسبة للثورات اليطالية 

ي القرن
ق أوروبا ف  ي جنوب شر

ضد  19النير النمساوي، والثورات ف 

كية ي هاته كانت . السيطرة الير
أغلب ثورات التحرر الوطت 

، ومع ذلك  ي تستهدف تحرير البلاد من اضطهاد القطاع الأجنتر

، أي النموذج  ي
فإحدى الثورات البورجوازية الأولى للتحرر الوطت 

ي القرن 
، كان من أهدافها التحرر من النير الرأسمالىي 18الأمريكي ف 

ية ، نير البورجوازية الانجلير  ي  .الأجنتر

 

ورة الثورية العالمية( 4 اكية والسير وليتارية الاشير  :الثورة الير

وليتاريا عن كل أنواع الثورات  تختلف الثورة الاجتماعية للير

ي الاجتماعية السابقة، وخاصة الثورة البورجوازية، فكل الثو 
رات ف 

ي آخر المطاف 
اكية، كانت تؤدي ف  التاريــــخ قبل ثورة أكتوبر الاشير

إلى قلب شكل من أشكال الاستغلال، ثم تعويضها بأشكال جديدة 

للاستغلال، حيث تخضع الجماهير من جديد لنير الاستغلال 

ي الثورة 
والاضطهاد على يد طبقة أو طبقات جديدة، بينما تقض 

اكية على كل شكل من   .أشكال الاستغلالالاشير

اكي 
اكية، فهىي كون نظام النتاج الاشير ة الثانية للثورة الاشير أما المير 

كما هو الحال بالنسبة لنمط النتاج الرأسمالىي   –لا يولد جاهزا 

من داخل النظام  –الذي ترعرع وتطور من داخل النظام القطاعي 

، بل فقط تظهر فقط مقدماته المادية من خلال ا لتطور الرأسمالىي

، حيث  ي تتمير  بطابعها الاجتماعي
الذي تعرفه القوى المنتجة، التر

ة الميكانيكية قاعدتها التقنية وعلى هذا . تشكل الصناعة الكبير

وليتاريا والجماهير العمالية أن تحدد مجرد  الأساس لا يمكن للير

ي 
ي تكتف 

هدف ضيق كما تفعل الثورة البورجوازية ضد القطاع، التر
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لى السلطة السياسية، من أجل جعل البنية الرأسمالية بالاستيلاء ع

 .القائمة نمطا إنتاجيا مسيطرا

وليتارية لا تتوقف عند الاستيلاء على السلطة، فهذا  إن الثورة الير

ي بالنسبة لها سوى مرحلة البداية، ذلك أنه من 
الاستيلاء لا يعت 

اكية، أو الم لكية أجل تحويل الملكية الرأسمالية إلى ملكية اشير

الخاصة إلى الملكية الاجتماعية، ذات طابع جديد بالكامل، يجب 

القيام بالثورة السياسية وقلب السيطرة السياسية للبورجوازية 

وتحقيق السيطرة السياسية للطبقة العاملة، أي إنشاء دكتاتورية 

وليتاريا واستعمالها من أجل تصفية الملكية الخاصة وانتصار  الير

 .لوسائل النتاج الملكية الجماعية

اكية مرحلة تاريخية ←  لهذا السبب، هناك بير  الرأسمالية والاشير

انتقالية قد تطول أو تقصر، حيث تتحقق التحولات الثورية 

ة الانتقالية، حيث تصهر من داخل  ي هذه الفير
للبنيات القائمة، وف 

اكية الموافقة للقوى  ي حاد علاقات النتاج الاشير
صراع طبفر

ي تمتد فيها الثورة المنتجة الا 
جتماعية، خلال هذه المرحلة، التر

ي 
اكية، حيث يتحقق التحويل السياسي والاقتصادي والثقاف  الاشير

لحياة المجتمع، لا يمكن أن يتم انتقال تطوري من الرأسمالية إلى 

اكية بدون ثورة  .الاشير

يالية وقانون التطور الغير المتكاف   ( 5 تطور الرأسمالية إلى امير

ورة الثوريةوأث  رهما على السير

ة من تطورها، وهي ما يطلق  انتقلت الرأسمالية إلى المرحلة الأخير

ي -عليها من طرف الماركسيير  
يالية، التر اللينينيير  بالمرحلة الامير

ي يعرفها هذا التطور، دخول مرحلة 
ي رغم كل التعرجات التر

تعت 

يالية، نتيجة . الانحطاط والعد التنازلىي  ي وتمثل الامير
خصائصها التر

ي كتابه الشهير 
يالية أعلى مراحل الرأسمالية"حددها لينير  ف  " الامير

اكية  .مقدمة للثورة الاشير

اكية، من حيث أن  يالية بشكل كبير ظروف الثورة الاشير ت الامير غير

التطور الاقتصادي والسياسي غير المتكاف   للدول الرأسمالية يتم 

قتصادية والسياسية عير قفزات، مما يجعل نضج الظروف الا

امنة، وقد كان لينير    
ي مختلف البلدان غير مير

وليتارية ف  للثورة الير

أول من اكتشف هذا القانون للرأسمالية، الذي يثبت إمكانية قيام 

يالية، وهنا لابد  ي الحلقات الضعيفة من السلسلة الامير
الثورات ف 

يالية، أي ي السلسلة الامير
البلد  من تسجيل أن الحلقة الأضعف ف 

ي 
اكية، لا يعت  الناضج موضوعيا من أجل انتصار الثورة الاشير

ورة بلدا أكير تطورا من الناحية الاقتصادية، بل ذلك الذي  بالصر 

يالية، أي ذلك البلد الذي  توجد فيه عقدة من التناقضات الامير

يالية حدا  وصلت فيه التناقضات الاجتماعية والاقتصادية للإمير

ي بلدان كه. أقض
ي ف 

ذه، يساهم تفاقم التناقضات الاجتماعية ف 
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إنضاج الجماهير الشعبية من أجل القيام بالثورة، ويخلق الظروف 

الموضوعية من أجل قلب السيطرة الاقتصادية والسياسية 

وليتاريا  .للبورجوازية وإقامة دكتاتورية الير

يالية،  على قاعدة التغيير الذي تم بحكم تطور الرأسمالية إلى امير

اكي عر 
ورة الثورية العالمية انشطارا جعل الأفق الاشير فت السير

اكية  للثورة ينطلق من نوعير  مختلفير  من الثورات، الثورات الاشير

ي 
يالية والثورات الديموقراطية البورجوازية، ف  ي دول المراكز الامير

ف 

بلدان المستعمرات وأشباه المستعمرات والدول التابعة، وهي 

ي للبلدان المضطهدة  عموما ما يطلق عليه
بثورات التحرر الوطت 

يالية ي هذه البلدان، فبقايا النظام القطاعي أو ما . من طرف الامير
ف 

ي نفس الوقت من طرف الملاكير  
يشابهه يتم الدفاع عنها، ف 

يالية،  ادورية المتحالفة مع الامير العقاريير  والبورجوازية الكومير

ي هذه البلدان
بقيادة الطبقة العاملة  وبالتالىي تأخذ الثورات ف 

، طابعا  ، وبالتحالف مع الفلاحير  ي
وحزبــها الثوري الماركشي اللينيت 

يالية، ولذلك أصبحت ثورات  ادور والامير معاديا للإقطاع والكمير

اكية العالمية ي حليفا أساسيا للثورة الاشير
 .التحرر الوطت 

م لقد كان ولا زال، أن جوهر السياسة الاستعمارية الجديدة، يقو 

على منع الدولة الحديثة العهد بالاستقلال، من تطوير اقتصادها 

، وخاصة صناعتها، وذلك لربطها بعجلة النظام  ي
الوطت 

ي فلك 
الاقتصادي والسياسي العالمي للرأسمالية أي جعلها تدور ف 

 .الرأسمالية

ي هذا الصدد
 :يقول لينير  ف 

ي تار " 
يالية عن التحرر الوطت  ي الظل يتحدث إيديولوجيو الامير

كير  ف 

ي الواقع، فهذا الأخير هو الأهم
" التحرر الاقتصادي، والحال أنه ف 

 (.187، ص 22الأعمال الكاملة، مجلد )

ليس هناك سوى وسيلة واحدة لتجاوز التأخر الاقتصادي 

ي إقامة صناعة وطنية 
وتحقيق اقتصاد متطور، وهي الانخراط ف 

الاقتصادي إن الاستقلال . متقدمة ودعم ذلك بإصلاح زراعي 

، لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق  ي
والسياسي وبناء اقتصاد وطت 

يالية  نضال ثوري بقيادة الطبقة العاملة وحزبــها الثوري ضد الامير

 .والقوى الرجعية داخل البلدان التابعة

ي نفس البلدان، ← 
ي نفس الوقت، ف 

وليتارية ف  لا تنتصر الثورات الير

ي العالم كله يمتد على والانتقال من الرأسمالية إلى الا 
اكية ف  شير

اكية وثورات التحرر  مرحلة طويلة تاريخيا، مرحلة الثورات الاشير

ي 
ي لحظات مختلفة، فإنها . الوطت 

لكن، وإن قامت هذه الثورات ف 

ورة ثورية عالمية واحدة ي سير
 .تندمج ف 

  2018يناير  11
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 محاور العدد الثالث

ي التعريف العام للمادية التاريخية : الموضوعة الأولى
ن
 3   ف

ي مجال التاري    خ : الموضوعة الثانية
ن
  3  ماركس وانجلز والثورة العلمية ف

 8 ؟ادية التاريخية عند ماركس وانجلز كيف نشأت الم: الموضوعة الثالثة

ن ا :الموضوعة الرابعة ي العلاقة بي 
 11 لمادية التاريخية والمادية الديالكتيكيةفن

 15  نمط الإنتاج كقوة محددة للتطور الاجتماعي : الموضوعة الخامسة

 24   الأشكال المختلفة للوعي الاجتماعي : الموضوعة السادسة

ورة التاريخية الثورية: الموضوعة السابعة  46 نظرية الثورة الاجتماعية والسب 

 61    ل المادية التاريخيةرسائل ماركس    إنجلز حو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة ثورية بدون نظرية ثوريةلا 

 

 

 


